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الجَادَالرنعَسِيِر 


ح ف إلاء 


مفهوم الحقوق 

أولًّا: المعنى اللغوي: 

جاء في كتب اللغة في مادة (حقق) أن الحقٌّ نقيض الباطل وجمعه #حقوقٌ» و«حقاقٌ» 
وليس له بناء أدنى عدد» وهو مصدر قولهم:حقٌ الشيء, أي: وجبء ويطلق في اللغة على 
-وس بحي الأمر الواجبء. والموجود الثاب بت» وحقٌ الشيء يحق بالكسرء أي: وجباة 

حققت الشيء» أي: أوجبتهء وحقٌّ عليه القول وأحققته أناء أي: قبت 

ما تقول: حققت الأمر وأحققته إذا كنت 
على يقين منه؛ ويقال: ما لي فيك حقٌ ولاحقاقٌ» أي: خصومة!". 

وعرّف المناوي الحق في اللغة بأنه «الثابت الذي لا يسوغ إنكاره»7". 

وقال الراغب الأصفهاني: «إن أصل الحق: المطابقة والموافقة»'". 

وبهذا يمكن القول: إن المعنى اللغوي للحق يتضمن معاني: الوجوبء والإلزام» 
والثبات» والإحكام» والصحة. 
ثانيًا: | لمعنى الاصطلاحي: 

اختلفت عبارات العلماء وتعريفاتهم لمفهوم «الحقوق» في الاصطلاح» وأورد من ذلك 
عدة تعريفات مبتدأ بأقربها لموضوع البحث: 

أولا: أنّ الحق هو المطلب الذي يجب لأحد على غيره!؟) 

ثانيًا: أن الحق مصلحة ثابتة للشخص على سبيل الاختصاص والاستثثار يقررها الشارع 
الحكيوه”. 

ثالمًا: أن الحق هو مجموعة القواعد والنصوص التشريعية التي تنظم على سبيل الإلزام 
علائق الناس من حيث الأشخاص والأموال7". 
)١(‏ الصحاح.ء الجوهري 5/ »15١‏ لسان العربء ابن منظور .59/١٠١‏ 
2( التوقيف. المناوي ص 7817 . 
(*) المفردات» الراغب الأصفهاني ص ١56‏ . 
2 المدخل الفقهي العام» مصطفى الزرقا ؟/ ا 


)2( انظر: المدخل للفقه الإسلامي» ايد عيسوي يي الإسلام وحقوق الإنسان» القطب محمد 
ص8 ”7. 


(5) انظر: المدضل الفتهي العام مصطفى الزرقا */ .١٠١-8‏ 





للق 


رابعًا: أنّ الحق هو الحكم المطابق للواقع» وهو يطلق على الأقوال والعقائد والأديان 
والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك20. 
وذكر بعض الباحثين أنه يمكن من خلال التعريفات السابقة استنباط أبرز ما يتضمنه 
مفهوم «الحقوق» اصطلاحًا ملخصة على هذا النحو: 
.١‏ النصوص الشرعية من الكتاب والسئة. 
؟. القواعد والمبادئ التي تضمنتها هذه النصوص. 
'. تنظيم علاقات الناس. 
*. الوجوب والإلزام في تطبيق تلك القواعد”". 
ويمكن استنادًا إلى كل ما سبق تعريف الحق بأنه: أمور واجبة على المرء نحو غيره ألزمه 
بها الشرع أو ألزم بها نفسه. 
فالمعنى الاصطلاحي تفصيل للمعنى اللغوي ولا يخرج عنه. 


222 التعريفات» الجرجاني ص 0 
(؟) المنهج الأخلاقي وحقوق الإنسان في القرآن الكريم» يحيى زمزمي ص .7١‏ 


ملمء .عع 0 00م .لالاللايانا لا 


الحقوق في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (حق) في القرآن )١١(‏ مرات”2. 
والصيغ التي وردت هي: 





عدد 


| 00 ا 9 

0 المرات لاد 
فعل الماضي ١‏ 0 ون برعل نما أسْسَحَفَ ما و [المائدة:/1١٠1]‏ 
أسم 4 وَعَاتوأ حَقَّهُِيَوْمَ حصحكاووء #[الأنعام:١‏ 1] 


ولم يرد لفظ (الحقوق) في القرآن مجموعاء وورد مفردًا بمعناه اللغوي» وهو: وجب7' 
ولم يخرج في استعماله القرآني عن معناه اللغوي. 


.500-5٠١ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي ص؟‎ )١( 





لتق 


الألفاظ ذات الصلة 

الواجبات: 

الواجبات لغة: 

أصل الوجوب في اللغة السقوط يقال: وجبت الشمس إذا سقطت» ووجب الحائط 
إذا سقطء وسمعت وجبةٌ يعني سقطة» والوجوب أيضًا بمعنى الإلزام» وجب الشيء يجب 
وجوياء أي: لزم وأوجبه هو وأوجبه اللّه واستوجبه» أي: استحقّهف ويقال: وجب الشيء 
يجب وجويًا إذا ثبت ولزم/١".‏ 

الواجبات اصطلاحًا: 

والواجب في عرف الفقهاء ما ثبت وجوبه بدليل شرعي فيه شبهة العدم كخبر الواحد» 
وهو ما يئاب بفعله ويستحق بتركه عقوبة لولا العذرا"". 

الصلة بين الواجبات والحقوق: 

الحقوق أمور واجبة على المرء نحو غيره ألزمه بها الشرع أو ألزم بها نفسه. والواجبات 
أعم منها؛ إذ إنها تشمل الحقوق نحو النفس ونحو الغير. 
المظالم: 

المظالم لغة: 

الظّلم هو وضع الشيء في غير موضعهه يقال: ظلمه يظلمه ظلمًا وظلمًا ومظلمة فالظّلم 
مصدرٌ حقيقيٌ» والظّلم الاسم يقوم مقام المصدرء وتظلّم منهء أي: شكا من ظلمه وتظلّم 
الرجل أحال الظّلم على نفسهء ويقال: تظلّم فلانٌ إلى الحاكم من فلانٍ فظلّمه تظليمّاء أي: 
أنصفه من ظالمه وأعانه عليه . 

المظالم اصطلاحًا: 

والظلامة؛ والظّليمة» والمظلمة بفتح اللام هي ما تطلبه عند الظالم وهو اسم ما يؤخذ من 
المرء بدون حق» تقول عند فلان ظلامتي!؟". 

وعرّف المناوي المظلمة بأنها الخصلة التي يقع فيها الظلم وليست مصدرّاء بل هي 
)١(‏ لسان العربء ابن منظور /١‏ 791 
(5) انظر: التعريفات» الجرجانى ص 777 


() لسان العرب» ابن منظور؟١/‏ /710. 
(4) انظر: لسان العربء ابن منظور 0717/7/١١‏ مسختار الصحاح. الرازي ص/٠‏ 5. 


لله .عع0 00 ١١‏ .لالالازانالا 


2*6 


ح ف إلاء 


بمعنى الشيء المظلوم به/". 

الصلة بين المظالم والحقوق: 

يمكن الربط بين الحق والمظالم بأن رفع المظالم عن الناس هو صورة من صور الحق» 
أو معلم من معالمه» وأن المظالم هي سلب لحقوق الناس وإهدار لها. 
حقوق الإنسان: 

شاع في العصر الحاضر اصطلاح حقوق الإنسان» وأصبح يستخدم على نطاق واسع 
في المحافل العلمية والقانونية» والمنظمات الدولية والإقليمية» وأنشأت لأجله منظمات 
وهيئات» وعقدت بشأنه الندوات والمؤتمرات» وسعت الدول الغربية إلى تطبيقه على 
حسب أهوائهاء فإذا كان الأمر يخصهم ويخص ذويهم: فإنهم ينادون بتطبيقه في كل وقت 
وحين» وإن كان الأمر لا يعنيهم ولا يعني أتباعهم؛ فإنهم أكثر الناس انتهاكًا لحقوق الإنسان 
وإهدارًا لها. 

الحقوق لغة: 

تتضمن معاني: الوجوبء والإلزامء والثبات» والإحكام» والصحة. 

حقوق الإنسان اصطلاحًا: 

هذه بعض التعريفات الخاصة بهذا المصطلح: 

أولًا: أنّ حقوق الإنسان المراد بها: حماية مصلحة الشخص سواء أكان حم عامًا كتحقيق 
الأمنء وقمع الجريمة» ورد العدوان؛ والتمتع بالمرافق العامة أم خاصًا كحق الزوجة في 
النفقة وحق الأم في الحضانة لطفلهاء وحق الأب في الولاية على أولاده ونحوه..7". 

ثانيًا: أن المقصود بها حرمات الله -سبحانه وتعالى- فهو الذي تفضل بها على الإنسان؛ 
ولأنّ حمايتها والذود عنها قربى لله تعالى؛ فلا يجوز لصاحبها أن يفرط فيها"". 

ثالعًا: أن المراد بحقوق الإنسان: تلك المبادئ والقوانين العامة التي اتفقت عليها القوانين 
الدولية فيما يتعلق باحترام الإنسان في مجال عقيدته» وحريته» وثقافته» وفي مجال حقوق 
المرأة والطفل؛ والقضايا السياسية» وحرية التفكير... وهي حقوق كفلتها الشريعة الإسلامية 


222 التوقيف. المناوي ص 515”. 

5) الفقه الإسلامي وأدلتف الزحيلى 4/ .١5‏ 

(7) حقوق الانسان أمام القضاءء البشري الشوربجيء مجلة كلية الشريعة والقانون» جامعة الأزهر, عدد ”2 
سنة 981١م‏ ص787. 





لتق 


وجميع الأديان والقوانين الدولية"". 

رابعًا: أنَّ حقوق الإنسان تتمثل في المعايير الأساسية التى تفضل بها الله سبحانه وتعالى 
على العباد» ويما يكفل للناس كافة أن يعيشوا يكرامة كبشر©. 

وبالنظر إلى كل هذه التعريفات نجد أنها لا تخرج عن الإطار الشرعي الذي كفله الإسلام 
للإنسان أيّا كان جنسه أو لونه أو عقيدته أو موطنه؛ فالله تعالى قد أمر بحفظ حقوق الإنسان 
في جميع مراحل حياته؛ وبعد مماته. 


.م1١7/1١‎ /١7 محمد النجيمي في جريدة الرياض بتاريخ‎ )١( 
حقوق الإنسان الثقافية بين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية» داود درويش حلش ص7.‎ (2 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


5١ 


ح ف إلاء 


ل 

تنقسم الحقوق إلى قسمين: حقوق الله 
عز وجل» وحقوق العبادء وهناك قسم ثالث 
يجتمع فيه الحقان» وهذه الحقوق على 
مراتب ودرجات, وبيان ذلك على النحو 
الآتي: 
أولاه حقوق اللداتعالى: 

حق الله عز وجل عرفه التفتازاني: بأنه ما 
يتعلق به النفع العام للعالم من غير اختصاص 
يبأحل, فينسب إلى الله تعالى» لعظم خطره» 
وشمول نفعه20. 

وأشار ابن القيم إلى التفرقة بين حق الله 
تعالى وحق العبد بأن حق الله عز وجل هو 
ما لاامدخل للصلح فيه؛ كالحدود والزكوات 
والكفارات وغيرها(". 

ويمكن تعريف حق الله تعالى بأنه 
ما أوجبه الله عز وجل لنفسه؛ كعبادته» 
وشكرهء وطاعة أمرهء وغير ذلك. 

وأبرز حقوق الله تعالى على العباد حق 
العبادة وعدم الثنراة به به كما قال تعالى: 


ود ل 2 وس وَعمل 1 52 حلت 8 
- م في ان ع ا و 
ارت ين هن #اتنوقة :و ألى 


ص كو 2 ٍ: ا يمد حَوْفهمْ بك 


.":٠0 التلويح على التوضيح. التفتازاني ؟/‎ )١( 
10/١ زفق علا لمعن اب القيم‎ 





ا 20-004 


يََبدوت امروب ف يكاين كر بمَدَ 
0 6 ]. 

وقال جل شأنه: هوم حَلَنْتُ لِلْنَّ 
وَآلْإنس إِلَا لِيمَبْدُون 4# [الذاريات:55]. 

فهذه الآيات الكريمة تشير إلى حقوق 
الله تعالى التي من أجلها خلق الخلق 
ومكنهم في الأرض واستعمرهم فيهاء ويسر 
لهم سبل العيش فيهاء مما يقتضي معه من 
العباد أن يقوموا بتلك الحقوق لله تعالى. 


وفي حديث معاذ بن جبلٍ قال: (كنت 
ردف الِي صلى الله عليه وسلم ليس بيني 
وبينه إلا مؤخرة الرّحل فقال: (يا معاذ بن 
جبل). قلت: لبيك رسول الله وسعديكء ثم 
سار ساعةٌ ثم قال: (يا معاذ بن جبل). قلت: 
لبيك رسول الله وسعديك. م سار ساعة ثم 
قال: (يا معاذ بن جبل). قلت: لبّيك رسول 
اللّه وسعديك. قال: (هل تدري ما حقٌ اللّه 
على العباد). قال: قلت: اللّه ورسوله أعلم. 
قال: (فإنَ حٌ اللّه على العباد أن يعبدوه ولا 
يش ركوا به شيئًا). ثم سار ساعةٌ» ثم قال: 
(يا معاذ بن جبل). قلت: لبيك رسول الله 
وسعديك. قال: (هل تدري ما حقٌّ العباد 
ستخلفت وى الله إذا فعلوا ذلك). قال: قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: (أن لا يعلّبهم)0". 
(7) أخخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإبيان» 


باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه 
دخل الجنّة وحرم على الثّان رقم .١57‏ 


وكل العبادات التي أمرنا الله تعالى بها 
على اختلاف درجاتها ومراتبها من صلاة 
وزكاة وصيام وحج وذكر واستغفار وقراءة 
قرآن وغير ذلك إنما هي حقوق لله تعالى 
ثانيًا: حقوق العباد: 

حق العبد: هو ما يتعلق به مصلحة خاصة 
لهء كحرمة ماله. قال ابن القيم: (وأما حقوق 
العبادء فهي التي تقبل الصلح والإسقاط 
والمعاوضة عليها»20. 

وحقوق العباد في الشريعة تنقسم باعتبار 
ما يضاف إليه الحق» أما حق الإنسان فهو 
أكثر من أن يخصء وهو ينقسم إلى عام 
وخاصء فالعام ما ترتب عليه مصلحة عامة 


للمجتمع من غير انتصاص بأحد في مثل: 
التعليم -المساواة- القضاء. والخاص ما 
تعلقت به مصلحة خاصة بالفرد؛؟ كحقه في 


إدارة عمله. وحق الزوج على زوجته. 

وثمت أمور يجتمع فبها حقان حق لله 
عز وجلء؛ وحق للعبدء وفي بعضها يكون 
حق الله تعالى هو الغالب» وفي بعضها 
الآخر يغلب حق العبد. 

فمن النوع الأول: الذي فيه الحقان وحق 
الله تعالى هو الغالب: 

حد القذف عند أكثر العلماء» فإنه من 


.88 /١ إعلام الموقعين» ابن القيم‎ )١( 


انق 


حيث إنه يقع نفعه عامًا بإخلاء العالم عن 
الفساد حق الله تعالى؛ إذ لم يختص بهذا 
إنسان دون إنسان» ومن حيث إن فيه صيانة 
العرض ودفع العارعن المقذوف حق العيد؛ 
إذ هو الذي ينتفع به على الخصوص ثم في 
هذا حق الله تعالى أيضًا؛ لأنَّ في النفس 
حقين حق الاستعباد لله وحق الانتفاع 
للعبد فكان الغائب حق الله تعالى» فليس 
للمقذوف إسقاط الحد؛ لأن حق الله لا 
يسقط باسقاط العبد وإن كان غير متمحض 
له كما يشهد به دلالة الإجماع على عدم 
سقوط العدة بإسقاط الزوج إياها لما فيها 
من حق الله عز وجل7". 

قلت: وبناء على كون حق الله تعالى 
هو الغالب فإنه لم يفوض استيفاء الحد 
إلى المقذوف ليقيمه؛ لأنّ حقوقه تعالى 
لا يستوفيها إلا الإمامء لاستنابة الله تعالى 
إياه في استيفائها دون غيره» كذلك فإن حد 
القذف لتهمة القاذف المقذوف بالزناء وحد 
الزنا حق لله تعالى اتفاقًاء فلم يكن استيفاؤه 
للمقذوف. 

ومن النوع الثاني الذي اجتمع فيه الحقان 
وحق العبد هو الغالب: 

القصاص اتفاقاء فإن لله تعالى في نفس 
العبد حق الاستعباده وللعيد حق الاستمتاع؛ 


(5) انظر: تيسير التحرير» أمير باد شاه 2709/7 
التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج ١58/7‏ . 
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ح ف إلاء 


ففي شرعية القصاص إيفاء للحقين وإخلاء 
للعالم عن الفساد إلا أن وجوبه بطريقة 
المقابلة بالمحل فكان حق العبد راجحًا؛ 
ولهذا فرض استيفاؤه للواردث وجرى فيه 
الاعتياض بالمال والعفو"". 


)١١‏ انظر: شرح التلويح على التوضيحء التفتازاني 
5 التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج 
/. 





أل حقواق الآلبياءوالرسال: 

الأنبياء والرسل هم صفوة خلق الله 
تعالى» أرسلهم لهداية الناس وإخراجهم من 
الظلمات إلى النور» هم المبلغون عن رب 
العباد جل وعلا مراده من العباد» أودع الله 
تعالى فيهم خصائص وصفات كمال ليست 
في غيرهم» ليكونوا أقدر على تحمل عبء 
النبوة والرسالة» تحملوا الإيذاء والجحود 
من أقوامهم» فازدادوا يذلك رفعة عند الله. 

ولذلك كان من حقهم على الناس 
الطاعة والامتثال» والاقتداء يهم والاهتداء» 
وهذا طرف مما ورد في القرآن الكريم من 
حقوق الأنبياء عامة» ومن حقوق نبيئا محمد 
صلى الله عليه وسلم خخاصة» وأتناول ذلك 
في فرعين على هذا النحو: 

الفرع الأول: من حقوق الأنبياء 
والرسل على جهة العموم: 

.١‏ حق الإيمان بالأنبياء والرسل. 

الإيمان بالأنبياء والرسل واجب» نصت 
عليه آيات كثيرة في كتاب الله تعالى» ورتب 
الله تعالى على الإيمان بالرسل خيرًا كبيرًا 
ونفعًا عظيمًا في الدنيا والآخرة» وتنوعت 
هذه النصوص فجاءت في معرض الكلام 
عن نبي الله عيسى عليه السلام» وفي 


معرض الكلام عن سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم» وفي غيرها من المواضع العامة 
والخاصة:» ومن هذه النصوص مايلي: 

١‏ - قوله تعالى اسلو وان 
مثوأ كمأ ل كبر عطي (4)2 [آن 
عمران:19/94]. 

قال أبو جعفر الطبري: «يعني جل 
ثناؤه بقوله: «وإن تؤمنوا»ء» وإن تصدّقوا 
من اجتبيته من رسلي بعلمي وأطلعته على 
المنافقين منكم «وتتقوا» ربكم بطاعته فيما 
أمركم به نييكم محمد صلى الله عليه وسلم 
وفيما نهاكم عنه-«فلكم أجر عظيم؟؛ يقول: 
فلكم بذلك من إيماتكم واتقائكم ربكم» 
ثوابٌ عظيم)!". 


؟- قوله تعالى «أءَامَنَ السُولُ يمآ أُنرْلَ 


24 كس سوه و سمط عار 28 مير سي 
ليه من ريه والْمؤْصونَ كل ءامن يال ومليكي 


وككالوأ سما ومسا شالك وَبنا 
لْمَصِي2ٌ #[البقرة:78]. 
ومن لطائف الآية ما ذكره الرازي مُبِينًا 
مراتب الإيمان بالرسل في أربعة أمور: 
المرتبة الأولى: أن يعلم كونهم 
معصومين من الذنوب. المرتبة الثائية: أن 
المرتبة الثالثة: تفضيلهم على الملائكة» 
على تفصيل واسع في هذه المسألة وخلاف 
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لا محل لذكره هنا. 

المرتبة الرابعة: أن يعلم أن بعضهم أفضل 
من البعض على تفصيل في المسألة!". 

؟. حق التقدير والتعظيم والنصرة للأنبياء 
والرسل. 

جعل الله تعالى تقدير الأنبياء والمرسلين 
وتعظيمهم ونصرتهم حق لهم واجب على 
أتباعهم: فقال جل شأنه: «وَلَمَد كد 
ألَّهُ ميق بن إِسَروِيلَ وَبَعَفَْا هنهم 
00 700 ب مجو انس عه 
أذ عَتَرَيْقِيبًا وَقَالَ الّهُ إِنْ مَعَسكم 
لين متم ألصّسلوة وَءَاتَدِسُمْ لكر 
عام 4 اعريوا سس 2ج يمع يرم 2 عع 5 
وءامنتم برسيل وعزرتموهم واقرضتم الله 
كا 22 1 


اع ع سل اتوت ستول 
حكيفرن ع معاد 
ٍ 


الما 


َلََدْسِلَكَكُم جَنتِ جرد من غَيتها 
ققد صَّنَّ سَوَله أُلتَجِيلٍ #[المائدة: .]1١‏ 

قال أبو جعفر النحاس: «قال أبو عبيد: 
عزرتموهم عظمتموهمء وقال يونس: أثنيتم 
عليهاء وأحسن من هذين القولين قول أبن 
أبي نجيح عن مجاهد أن معنى عزرتموهم: 
نص رتموهم» والتعظيم داخل في النصرة» 
والدليل على هذا قوله تعالى: #وَيُمَرْرُوهُ 
َبوقِرُوهُ # [الفتح:9] وأصل التعزير في 
اللغة: المنع» ومنه عزرت فلاثاء أي: أنزلت 
به ما يمتنع من أجله من المعاودة» '". 


(5) مفاتيح الغيب» ٠١6/9‏ بتصرف. 
() معاني القرآن. النحاس .780-١1/94/7‏ 
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“. حق الطاعة لجميع الأنبياء والرسل. 

وذلك وارد في أكثر حوارات الأنبياء مع 
أقوامهم» حيث كلف الله تعالى أتباع الأنبياء 
بطاعتهم» وحث كل نبي أمته على ذلك كما 
في حوار سيدنا نوح عليه السلام مع قومه 
في قول الله تعالى: «3 مَأَتَُوا هيعون # 
[الشعراء:8 .]١١‏ 

وكذا في قوله تعالى في سورة: 98 أن 
َعبدُوا لَه وُه وأطيعون © [نو :"]. 

وما فعله نبي الله نوح عليه السلام من 
أمره قومه بالطاعة» فعله غيره من الأنبياء 
مثل :سيدنا هود» وسيدنا صالح» ولوط» 
وشعيب» وهارون» وعيسى صلوات الله 
عليهم أجمعين؛ على نحو ما هو مبسوط في 
مواضع عدة من سور القرآن الكريم؛ لاسيما 
سورة الشعراء. 

والناظر في الآيات الكريمة التي أمر فيها 
الأنبياء أقوامهم بطاعتهم يلحظ فيها أمرين: 

أولهما: تأكيد الأنبياء والمرسلين عليهم 
السلام على قومهم بضرورة الطاعة.» مع 
إعادة التأكيد مرة أخرى من بعضهم؛ كنبي 
الله نوح وهود وصالح وعيسى عليهم وعلى 
نبينا أفضل الصلاة أتم التسليم. 

وثانيهما: التذكير بنعم الله تعالى عليهم؛ 
كنعم الأمن» وسعة الرزق» والبسط في 
العمر والمال» والربط بين الطاعة وبين 





الفرع الثاني: من حقوق النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم على جهة 
الخصوص: 

.١‏ حق الطاعة من حقوق نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم. 

وهذا مبسوط في آيات عدة من القرآن» 
حيث ورد مقرونًا في أكثر المواضع بطاعة 
الله تعالى ومن ذلك: 

قول الله تعالى: أ وَآطِيعُوا لله واليُسُولَ 
َلَكُعَ تيصَمُورت 1#آل عمران:17]. 

وقوله تعالى : ا بَايم ءامنا يشو اله 
ليشأ لول لتر ينكد 4[النساء:هه]. 

وفي الأمر بطاعة الرسول ومدلوله هنا 
يقول الطبري: «يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها 
الذين أنعرة"اطيسوا اللدبريكم يما أمرقيبية 
وفيما نهاكم عنه» وأطيعوا رسوله محمدًا 
صلى الله عليه وسلمء فإن في طاعتكم إياه 
لربكم طاعة» وذلك أنكم تطيعونه لأمر الله 
إياكم بطاعته»0. 

وقوله تعالى: قل يعوا لَه يعوا 
لول قَولوا اعماج ميسكم نا 
ممم ون مدعو تعدوأ ماعل الول لد 
يليت #لالتور:04]. 

والآية تؤكد على ضرورة طاعة الله 
تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم 
مع التنبيه على أن الطاعة سبب الهداية. 


)١(‏ جامع البيان» الطبري 445/8 بتصرف. 


وقول تعالى: تا لي َم 
يسا لله وكيليثا انول ولا يوا كفتكك 4 
[محمد: 57 ]. 

وقد ذكر الماوردي فيها وجهين: 
أحدهما: أطيعوا الله بتوحيده» وأطيعوا 
الرسول بتصديقه؛ والثاني: أطيعوا الله في 
حرمة الرسولء وأطيعوا الرسول في تعظيم 


الله( . 
ومواضع أخرى في المائدة:47» 
والأنفال:1» و5قء والنور:"5», 


والمجادلة:١١»ء‏ والتغاين؟201و15). 

؟. حق الصلاة والسلام على النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم. 

أمر الله تعالى المسلمين بالصلاة 
والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم» 
وجعل ذلك فرض عين على كل مسلمء فقال 
جل شأنه: (٠‏ إنَللَهوَمَكبِصَكَنَه صلوب عل 
لين يكم الي ءَامَئوأ صو عليِهوَسَلَمُوا 
له 1الأحزاب:3]. 

قال الجصاص: «قد تضمن الأمر 
بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
وظاهره يقتضي الوجوب» وهو فرض عندناء 
فمتى فعلها الإنسان مرة واحدة في صلاة أو 
غير صلاة فقد أدى فرضه؛ وهو مثل كلمة 
التوحيد والتصديق بالنبي صلى الله عليه 
وسلمء متى فعله الإنسان مرة واحدة في 


.8:0+-# ١4/6 النكت والعيونء الماوردي‎ )١( 
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عمره فقد أدى فرضه)(2. 

وفي معنى قول الله تعالى: 8 إِنَألَهَ 
وَمَلْهِحكَنَه يصون عَلَألَىَ 4 ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أن صلاة الله تعالى عليه ثتاؤه 
عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة الدعاء» 
قاله أبو العالية. 

الثاني: أن صلاة الله تعالى عليه المغفرة 
له وصلاة الملائكة الاستغفار له قاله سعيد 
بن جبير. 

الثالث: أن صلاة الله تعالى عليه رحمته» 
وصلاة الملائكة الدعاء له قاله الحسن» 
ومعنى قول عطاء بن أبي رباح. 

الرابع: أن صلاتهم عليه أن يباركوا عليه» 
قاله ابن عباس7", 

وحكى الماوردي عن ثعلب أن معنى 
قولنا: «اللهم صل على محمداء أي: زد 
محمدًا بركة ورحمة» ويجري فيه التأويلات 
المذكورة» وأن قوله تعالى: (إوَسَلِمُا 

أحدهما: سلموا لأمره بالطاعة له تسليمًا. 

الثاني: وسلموا عليه بالدعاء له تسليمّاء 


أي: سلاما 9 . 
.٠"‏ حق الاتباع والاقتداء من حقوق النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم!”. 


2( أحكام القرآن» الجصاص ©ه/ 75. 

© النكت والعيون: الماوردي .57١/5‏ 

08 الحضدر السابق. 

(0) الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي 
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أمر الله تعالى المؤمنين باتباع الرسول 
صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في 
غير موضوع من كتابه العزيز» فمن ذلك 
قوله جل شأنه: «إ فُلَيَتايُهًا ألنّاى إن 
رَسُولُ اله إِبَحكُم جِِيًا الى لد لك 
التتعروت والأتض لآ إل لاهو بيني ويك 
لما لَه وَمسُوله لبي الاي الى 
يصب بِأئَ وَكَلِمديَه- تمه لحك 
تَهَتَدُوت #[الأعراف:158]. 

قال ابن عادل الدمشقي: «وهذا الأمر 
يدل على وجوب متابعة الرّسول عليه 
الصّلاة والسّلام في كل ما يأتي به قولًا كان 
أو فعلا أو تركًا إلا ماخصه الدّليل»20. 

وقوله جل ثناؤه: © لَمَدكانَ لَك في رسو 
هه وه كسك ةسكن يوا له واي لآير 
وَكَأئهكيًا 4[الأحزاب:١11].‏ 

والأسوة هنا بمعنى القدوة» وأكثر 
المفسرين على أن الآية وإن كانت واردة في 
سبب خخاص» وهو التأسي بالرسول صلى 
الله عليه وسلم في الصبر ونحوه مما ابتلي 
به يوم أحدء فإنها تشير إلى ضرورة الاقتداء 
به في كل فعل وقول على جهة العموم”'". 

4. حق توقير النبي صلى الله عليه وسلم 


عياض ”1/7. 
)١(‏ اللباب في علوم الكتاب 85/9 ". 
(5) انظر: جامع البيان» الطبري /7١‏ على 


الجواهر الحسان. الثعالبى #/ 777 اللباب 





واحترامه وعدم إيذائه أو إيذاء آل بيته. 

من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم 
علينا التي وردت في القرآن الكريم وجوب 
تقديره وتكريمه واحترامه, وعدم التعرض 
له صلى الله عليه وسلم بإيذاء؛ بالقول أو 
بالفعل» سواء كان الإيذاء لشخصه الكريم 
أو لآل بيته الطيبين الأطهار؛ رجالا كانوا أو 
نساء. 

وقد جاء هذا الحق فى آية كريمة شاملة 
في سورة الأحزاب» وهي قوله تعالى: 
َي اليس امنا لا دحوأ يوت لبي 
لد أت يُؤدرت لك ِل طَعَاي عير رين نَل 
وَلَكنَ دا دعي دلوا دا طشم فَانسشِروأ 


مي ودمدءة ‏ 2 ” ع د م سمشل م ا 
لا مُسَتَعْنِِينَ لحَدِيث إن لمم كان يُذى 
00 اسوك مومر بي عددهم 


00 


رآ جاي' ملِصكْم الهرُ إقووخ وفويهن 
وَمَأك كاحت أن مُؤْذوأ رَسُولٌ أله ولا أن 
عِنْد أنه عَظِيمًا #[الأحزاب:08]. 

وقد ورد في سبب نزولها ما أخرجه 
الشيخان أن أنس بن مالكِ قال: (أنا أعلم 
الئاس بهذه الآية آية الحجابء لما أهديت 
زيتب إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - كانت معه فى البيت؛ صنع طعامًاء 
ودعا القوم» فقعدوا يتحدّثون فجعل النبيّ 
-صلى الله عليه وسلم- يخرج؛ ثم يرجع» 


وهم قعودٌ يتحدّئون. فأنزل اللّه تعالى: 
« يكبا ابيب امنا لاد اموت أليّى إل 
أنك ؤت لك إل طعا ير تكردا إدنه 4 
إلى قوله: #إمن ورآء حاب“ كم 4 فضرب 
الحجاب, وقام القوم)7". 

ه. حب النبي صلى الله عليه وسلم من 
حقوقه علينا. 

حب التبي صلى الله عليه وسلم واجب 
عليئاء وهومن حقوقه المنصوص عليها في 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

قال الله تعالى: ا كُلَ إن كنَدَابَاوْكمٌ 
توك وَلحوككم اكز عفرف 
و4 مع يدع عر حا عل جع 2س عيبو ر_ستصجر ‏ خزخر 
مول أكَترَفُْوهَا وَتحدرَة تسود كُسَادَها 
مدن يَصَوَئَهَآ لحب إيتحكم يرت 
ألَهِ ورشوله مَجِهَادٍ فى سبلو دَربّصُوا 
عَقَّ يأف انه أي وله لا يبوى العو 
ألْمتسقِيت #االتوبة:؟]. 

قال القاضي عياض: «فكفى بهذا 
حضًا وتنبيهًا ودلالة وحجة على إلزام 
محبته» ووجوب فرضهاء وعظم خطرهاء 
واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلمء إذ 
قرع تعالى من كان ماله وأهله وولده أحب 


إليه من ألله ورسوله وأوعدهم بقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» 
باب (لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن 
لكم)» رقم 241947 ومسلم في صحيح 
ونزول الحجاب. رقم 801/4. 


للحتوقف 
ُو عع يأف أل أت ثم فسقهم 
بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم 
يهده الله 29 
5. حرمة التقدم على النبي صلى الله عليه 
وسلم ورفع الصوت عليه. 
من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم 
التي وردت في القرآن حرمة رفع الصوت 
أمامه عليه السلام؛ وذلك امتثالًا لقول الله 
تعالى: «إيكايما لذن “امثوأ لا نموا نيدي 
لت اموأ لا تَرْصَموا أصوافَكمْ وق صَوْتٍ لبي 
وروأ له وقول كور نيحط لضن 
أن بط أمكدم وأثر ل تقترمة 500 
أن يَعْسُونَ وهم عند رول أنه وك 
لجر عَظِية 2 إن الي يُناُوتكَ عن وت 
الجر أسغاف لابتهؤت )نارم 
يحي )4 [الأحزاب:١-5].‏ 
والنهي عن التقدم على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ورد في معناه أقوال: 
الأول: أن ناسًا كانوا يقولون: لو أنزل فيّ 
كذاء لو أنزل فيّ كذاء فتزلت هذه الآية» قاله 
قتادة. 


الثاني: أنهم نهوا أن يتكلموا بين يدي 


(؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي 
عياض 18/7 بتصرف يسير. 
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كلامه؛ قاله ابن عباس. 

الثالث: معناه ألا يقتاتوا على الله 
ورسوله» حتى يقضي الله على لسان رسوله» 
قأله مجاهد. 

الرابع: أنها نزلت في قوم ضحوا قبل أن 
يصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فأمرهم أن يعيدوا الذبح, قاله الحسن. 

الخامس: لا تقدموا أعمال الطاعات قبل 
وقتها الذي أمر به الله تعالى ورسولهء قاله 
الزجاج”". 

والنهي عن رفع الصوت في الآية فيل: 
المراد به رفع الصوت أو الجهر به أمام النبي 
عليه الصلاة والسلام» وقيل: رفع الصوت 
علل منبره يوم الجمعة» وقيل:المراد داعؤه 
بإسمه فقط0', 

وأيّا كان المقصود بالتقدم على النبي 
صلى الله عليه وسلم أو رفع الصوت 
عليه» فإن هذا يتنافى مع مكانة رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء ولا يتفق مع مكارم 
الأخلاق» ونحن مأمورن بتعظيم شأن النبي 
وتقديره حق قدره. 

وفي سبب نزول مقدمة سورة الحجرات 
روايات عدة كلها في الصحيح. 

الأولى: ما رواه ابن أبى مليكة قال: كاد 


.*95 7/0 انظر: النكت والعيون: الماوردي‎ )١ 
انظر: تفسير مقاتل 788/7 جامع البيان»‎ )( 
النكت والعيون»‎ 2159/١5 الطبري‎ 


الماوردي 7/0 775. 





الخيّران أن يهلكا - أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهما رفعا أصواتهما عند النْبِيّ صلى الله 

عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم» 
فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني 
مجاشعء وأشار الآخر برجل آخر -قال 
نافمٌ لا أحفظ اسمه- فقال أبو بكر لعمر: ما 
أردت إلا خلافي» قال: ما أردت خلافك. 
فارتفعت أصواتهما في ذلك» فأنزل الله 
عا ارين ءامئوأ ليما أصَوْفكم © الآية. 
قال ابن الزّبير: فما كان عمر يسمع رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتّى 
يستفهمه. ولم يذكر ذلك عن أبيه» يعني: أبا 
بكرا ”. 

لاني بيج ساوسو ال مك 
أنّه قال: لما نزلت هذه الآية 9ج يا لني 
ا م اسار 


ا 
وأ أصو 


إلى آخر الآقه جلس ثابت بن قيس فى بيته 
وقال: أنا من أهل الثّار. واحتبس عن النبيّ 
صلى الله عليه وسلم» فسأل النْبِيّ صلى الله 
عليه وسلم سعد بن معافٍ فقال: (يا أبا عمرو 
ما شأن ثابتٍ أشتكى). قال سعد : إن لجاري 

وماعلمت له بشكوى. قال: فأتاه سعدٌ فذكر 
له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فقال ثابثٌ: أنزلت هذه الآية ولقد علمتم 
أني من أرفعكم صونًا على رسول الله صلى 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» 


تفسير سورة الحجرات» باب (لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبي)» رقم © 584. 


الله عليه وسلم» فأنا من أهل الثّار. فذكر 
ذلك سعد لني صلى الله عليه وسلمء فقال 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: (بل هو من 
أهل الجنّة)7". 

وذكر الواحدي أن قوله تعالى: (إلَاْتَرَمُوأ 
دوروو #نزلت في خلاف سيدنا 
أبي بكر وعمرء والنهي عن رفع الصوت 
نزلت في ثابت بن قيس بن شماس كان 
في أذنه وقر وكان جهوري الصوت وكان 
إذا كلم إنسانًا جهر بصوته فربما كان يكلم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتأذى 
بصوته؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية/". 
انيًا: حقوق الوالدين: 

من أعظم الحقوق على الإنسان بعد 
حق الله عز وجل حقوق الوالدين» حيث 
إن فضلهما كبير» ومنزلتهما عظيمة» ولهذا 
استحقا أن يقرن الله عز وجل شكرهما 
بشكر الله تعالى» وتعددت آيات القرآن 
الكريم التي توصي بالوالدين» وكذا نتصوص 
السنة النبوية لا سيما بالأم. وأورد من ذلك 
مايلي: 

.١‏ حق الإحسان إلى الوالدين مقترن 
بعبادة الله تعالى. 


)222 أخرجه مسلم في صحيحف كتاب الإيمان» 
باب مخافة المؤمن أن يحبط عملف رقم 
امدق" 

.785 انظر: أسباب النزول» الواحدي ص‎ )١ 


للق 


وهذاما وردت به آيات عديدة» منها قول 
الله تعالى: «إوَإِدْأْحَذَنَا طق بق إِسَرءِيلَ 
لا مََبِدُونَ إلا لله ويالوييق سان وَذى 
عُسكا وَأَقِمُوا الصككزة وَعاثوا أرتكرة 
2 وَيَغْر إلا قلا مَدحكُم وَأنثر 
تُعْرضُورك 4# [البقرة:88]. 

ويلحظ في الآية أن الوصية بالوالدين أمر 
معروف في كل الشرائع السماوية» وليس في 
الشريعة الإسلامية فقط. 

ومنها: قوله تعالى: لأمُلَتصَالَوَا أَتَلُ ما 
لومي حسما #[الأنعام:1 19]. 

ومنها: قوله جل شأنه: «إوَقَصَى رَبك 
ألا يبدا إعسناً» 


إلا ييه ملو 
[الإسراء: 77 ]. 

ويتدبر تلك الآيات الكريمة نجد أن 
الوصية بالإحسان للوالدين جاءت عقب 
الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك» مما يدل 
على عظم منزلة الوالدين وفضلهما عند الله 
تعالى. 

قال الجصاص: «يدل على تأكيد حق 
الوالدين ووجوب الإحسان إليهما كافرين 
كانا أو مؤمنين؛ لأنه قرنه إلى الأمر بعبادته 
تعالى»0". 

وقال في موضع آخر: «فقرن تعالى ذكره 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


5١ 


ح ف إلاء 


إلزام بر الوالدين بعبادته وتوحيده وأمر 
به كما أمر بهما كما قرن شكرهما بشكره 
في قوله تعالى: «أأنٍ أَفْحكر لي وَلولديكٌ 
لَ ألسصِيِرُ 4 وكفى بذلك دلالة على 
تعظيم حقهما ووجوب برهما والإحسان 
إليهما»0 . 

وفي طائفة آخرى من الآيات جاء 


النص بالإخبار في صورة أمر كما في قول 
الله تعالى: «إوَوَسَيًا لضان ديه حساً 


إن بتْهَدَاكَ شرك ى ما لد لَك يوء عِلْمٌ 
تَعْمَلُونَ #[العنكبوت:8]. 

وقال تعالى: 9إوَوسَينا لانن يلدي 
وَفْصلْه تلن شَجيا[الأحقاف:ه١].‏ 

وهنا جاء الأمر بالإحسان مقرونًا ببيان 
فضل الأم وما لاقته من عنت ومشقة في 
الحمل والولادة والرضاع. 

وفسّر الإحسان بأنه تأدية حقوقهما 
ومجانبة عقوقهما والمحافظة على برهما!". 

ونكر لفظ الإحسان وجاء مئونًا لمعان 
ذكرها بعض المفسرين» منها ما ذكره 
الألوسي من أن التنوين للتفخيم”". 

قال ابن العربي: «بر الوالدين ركن من 
أركان الدين في المفروضات.ء وبرهما يكون 
(5) انظر: النتكت والعيونء الماوردي ”/ .١1804‏ 





في الأقوال والأعمال؟ فأما في الأقوال 
فكما قال الله تعالى: لملا َكل لم أن وَل 
َتَرَهُمَا #[الإسراء:75]. فإن لها حق الرحم 
المطلقة» وحق القرابة الخاصة؛ إذ أنت جزء 
مئه» وهو أصلك الذي أوجدك؛ وهو القائم 
بك حال ضعفك وعجزك عن نفسك)). 
هذا والإحسان إلى الوالدين فيه جوانب 
مادية؛ كالإنفاق عليهما من ماله» وجوانب 
معنوبة؛ كالبر والطاعة وحسن معاملتهماء 
على تفصيل مبسوط في كتب الفقه وكتب 


السنة وغير ذلك. 
؟. طاعة الوالدين فيما لا يخالف شرع 
الله. 


أمر الله تعالى الأبناء بطاعة الوالدين» 
مع اشتراط أن لا تكون تلك الطاعة 
مخالفة لشرع الله تعالى» أو متضمنة الأمر 
بالشرك ونحوه كما نصت عليه الآيات في 
قوله _تعالى: هوا لاشو بولديه ختن 


- 


تَحْمَأُونَ #[العنكبوت:]. 

وروى مسلم عن مصعب بن سعدٍ عن 
أبيه أنّه نزلت فيه آياتٌ من القرآن» قال: 
حلفت أمّ سعدٍ أن لا تكلّمه أبدًا حتّى يكفر 
بدينه ولا تأكل ولا تشرب. قالت: زعمت 
أن الله وضّاك بوالديك وأنا مَك وأنا آمرك 


(4) أحكام القرآنء ابن العربي .708/١‏ 


بهذا. قال: مكثت ثلانًا حتّى غشى عليها من 
الجهد فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها 
فجعلت تدعو على سعدء فأنزل اللّه عر 
وجل في القرآن هذه الآية 9 وَمَصَيْمَا 
لاسن بودي خننا» طون هكعك 
أن مرك بى 4 وفيها لمَسَادِبَهُمَا في لديا 
مَعَرُوفًا#... الحديث00. 

وكما في قوله جل شأنه: #8 وَوَصَيِينَا 


لفن بِوَلِدَيه لد أنه مَمْنَا عَل 


مالك يو م ها ظِدهمَاوَسََهسا 
نالا تمرك اج جيل لمك 3 


حَ متَحشم دَأيتُسكم يما كر تَملْونَ 4 


.]١6-1١::نامقل[‎ 


د 


ومن أروع الأمثلة في الطاعة طاعة نبي 
الله إسماعيل عليه السلام لأبيه الخليل 
إبراهيم عليه السلام في قصة الذبح. 

قال الله تعالى: «[ مََتَّرْيهُ بكر علي 
(57) داب محَهُ السَعَىَ كسا ليبق إذ أرقن فى 
متام أيه أَدبمُكَ فَأظْرمَاذًا رك قال يتات 


2 


وس سر ورك عله 10 4 
فل ماف سئي إن لمأن 
453 [الصافات:؟١1].‏ 
". عدم إبذائهما أو التأقف منهما. 
قال_تعالى: طإمَايَئدنَ ند اكور 
الصحابق باب فضل سعد بن أبى وقاص» 
رقم 5341. 1 


لتق 


2ن عرس 


لمد هما ]3 هما كلد تكن أ و 
تُهْرَهمَا #[الإسراء:*5]. 

وهنا عبرت الآية بلفظ (أف) ونهي 
الإنسان عن قولها لوالديه أو لأحدهماء 
ومن معاني هذه الكلمة والمقصود منها لدى 
المفسرين ما قاله قتادة أنها «الكلام الرديء» 
كأن تقول: اللهم أرحني منهماء أو تغلظ 
عليهما في القول عند كبرهماء ومعالجتك 
إياهما وعند إماطة القذر عنهما»» وروي 
تحؤه عن مج هن90. 

وقيل: المقصود بها أنه استقذار الشيء 
وتغير الرائحة. 

وقيل: إنها كلمة تدل على التبرم 
والضجرء خرجت مخرج الأصوات 
المحكية» والعرب أف وتفء فالأف وسخ 
الأظفار» والتّف ما رفعته من الأرض بيدك 
من شيء حقير» وحكى الجصاص أن هذا 
دلالة على تحريم ما فوق هذه الكلمة من 
نحو الضرب والشتم'”. 

وقال تعالى: 8 وَألدِى قَالَ لولدَيْهِ أق 
كنآ أدَانفة أذ ف وَكَد حلت لمرو ين 
بل وَهُمَا يسَيَعِيئَانِ أله وَيَلْكَ عَامِن إِنَّ وعد 
أنه حي مَمعُولُ ما كذآ لك أطي لين 10 
(5) انظر: تفسير مقاتل ؟/ 2705 جامع البيان» 

الطبري /19/ 415. 


(9) انظر: النكت والعيونء الماوردي 9/ 237817 
أحكام القرآن» الجصاص 894/7. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ما 


ح ف إلاء 


من مهم ين لِْنَ وَالإذن نمم كاثوأ يرن # 
[الأحقاف:18-15]. 

3 مإلالة القرك ايها افش ل ار 
قال الله تعالى: ##وكل لَّهُما 
حكريمًا 8 وَأخْفِض لَهُمَاجَنحَ 1 سَّ 

َليَحَمَةَ #[الإسراء:*4-7؟]. 

أمر الله تعالى الأبناء بإلانة القول 
للوالدين وحسن اختيار الكلام معهماء 
وخفض الجناح بمعنى التذلل لهما وعدم 
الترفع عليهما أو التكبرء فاستعار للذل 
جناححاء وأضافه إليه؛ مبالغة؛ فإنٌ الطير إذا 
تذلل أرخى جناحه إلى الأرضء. كذلك 
الولد» ينبغي أن يخضع لأبويه» ويلين جانبه» 
ويتذلل لهماغاية جهده؛ وقيل المراد: حسن 
التديير لأمورهما وكفالتهما ورعايتهما"'". 

ه. الدعاء لهما في حياتهما وبعد 
وفاتهما. 

من حقوق الوالدين على الأبناء الدعاء 
لهماء سواء كانا حيين أو ميتين!"» كما 
قال الله تعالى: إوكل رَّبٌ أيهم ايان 
صَغِيرا #[الإسراء:؛ 7]. 

وهذا الدعاء للمؤمنين فقطء كما قال 
الجصاص: «فيه الأمر بالدعاء لهما بالرحمة 


250/0 انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي‎ )١( 
البحر المحيط» أبو حيان 5/ 235-5705 البحر‎ 
.١7١ /5 المديده ابن عجيبة‎ 

(؟) انظر:أحكام القرآن» الجصاص ©/ 27١‏ تفسير 
السمرقندي 81//7. 





والمغفرة إذا كانا مسلمين؛ لأنه قال في 
موضع آخر: لاما كاب لبي ولي ءامنا 
أل يَنْتَفْفروا مركي ولد كا أؤلي 
م4 فعلمنا أن مراده بالدعاء للوالدين 
خاص في المؤمنين»7". 
ثالنًا: حقوق الأقارب: 

الأقارب أنواع» منهم الأصولء كالآباء 
والأجدادء ومنهم الفروع كالأبناء وأبناء 
الأبناء والبنات» ومنهم الحواشي كالاخوة 
والأخوات» وهناك ذوو الأرحام» وكل 
هؤلاء قرابة المرء» لهم عليه حقوق» بعضها 
فرض» وبعضها مستحب» وقد ورد ذكر 
ذوي القربى في مواضع عدة من كتاب الله 
تعالى مبيًا فيها حقوقهم والوصية بهم ماديا 
ومعنويّاء ومن هذه الحقوق ما يلي: 

.١‏ الإنفاق 

قال ا 12 أن ملوأ وجوه 
قِبَلَ الْمَصْرقٍ وَالْمعْرِبٍ وَلكنّ لير مَنَ ءَامَنَ يأل 
َالَْوَرِ الآ لوستم اي 


َال الال َل مي م اشرق وَاََِ 
وَالْمسَكين مسي 


قال الماوردي: ”يريد قرابة الرجل من 
طرفيه من قبل أبويه» فإن كان ذلك محمولًا 
على الزكاة» روعي فيهم شرطان: أحدهما: 
الفقر» والثاني: سقوط النفقة» وإن كان ذلك 


2 أحكام القرآن. 7١/4‏ 


محمولًا على التطوع لم يعتبر واحد منهماء 
وجاز مع الغنى والفقر» ووجوب النفقة 
وسقوطها؛ لأن فيهم مع الغنى صلة رحم 
مبرورة20, 

وقال تعالى: 5 يسكَُوتلكت مَادًا مُنْفِقوق 


مه 2 *# 


حَبرِكَإِنَ لديو عَلِيءٌ 4 [البقرة: 6١؟].‏ 

". الإحسان إليهم والمراد به صلتهم» 
والبريهم(". 

وقد ورد الأمر بالإحسان لذوي القربى 
في آيات» منها قوله تعالى: (دَأعيُدُوا 


عد 


أله 15 ريأ يد نكا مدن خسنا 
وبذِى الْصُرْقَ ليت وَالْسسكين وَلْبَارٍ 
زى الشرّق زكثار الوت «الضايس 
ابن وَابن لتيل وما ملكت يتك 
د أله لا يتُ من حكَادً عدمَالا موا 4 
[النساء: ”7 ]. 

ومن لطائف الآية ما ذكره الرازي «اعلم 
أن الوالدين من الأقارب أيضًاء إلا أن قرابة 
الولاد لما كانت مخصوصة بكونها أقرب 
القرابات وكانت مخصوصة يخواص 
لا تحصل في غيرهاء لا جرم ميزها الله 
تعالى في الذكر عن سائر الأنواع» فذكر 
في هذه الآية قرابة الولاد» ثم أتبعها بقرابة 


.7757/١ النكت والعيون»‎ )١( 
.779/١ تفسير مقاتل‎ )0١ 


للق 


الرحم»0. 

ومنها: قوله تعالى: فإ وَإدْآَحَذَنَامِكقَ بوم 
إتريويل لا سَنَبدُون إلا أله اوررق سانا 
وى الْشُرَق وَآلْسَكس والنسسكين » 
[البقرة: *8]. 

8. إيفاؤهم حقهم. 

أمر القرآن الكريم بإيفاء ذوي القربى 
حقوقهم من البر والصلة والعون والنصرة» 
وذلك في غير موضع. منها قول الله تعالى: 
وات ذا الَْرَقَ حَمّه والميشكيت وين 
َلَِلٍ مَلَابدْرَتَبذَِا © [الإسراء: 75]. 

وقوله جل وعلا: 9 كات ذا الْمرَيَ قم 
يدود ممه أله وليك هُمْ الُزيخن 4 
[الروم: 4]. 

وفي هذا المعنى روي عن قتادة في قوله 


تعالى «إ كَدَاتِ دَا امرك حَقَّمْ # قال: «إذا كان 
لك ذو قرابة فلم تصله بمالك ولم تمش إليه 
برجلك فقد قطعته»). 

؟. جعل نصيب لهم عند حضور القسمة. 

قال الله تعالى: «وَإِدَا حَصَرَالْقِسَمَةَ 
وا الثرق واليكى والتتصكيا مادقم 
ينه وَفُولُوا كم َوْلَا مَعْرُوفَاك [النساء: ]. 

عن عكرمة: 8 وَإِدَا حَص رَالْوِسَمَةَ ولوأ 
لْمْرِيَ ‏ قال: كان ابن عباس يقول: «إذا 


(7) مفاتيح الغيبه /1١‏ 1/80 
(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره .1١7/*‏ 
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حف للاء 
ولي شيئًا من ذلك» يرضخ لأقرباء الميت. 
وإن لم يفعل» اعتذر إليهم وقال لهم قولا 
معروقًا»7. 

وذكر الماوردي في هذه الآية ثلاثة 
أقاويل: ١‏ 

أحدها: أنها ثابتة الحكم. قال سعيد بن 
جبير: هما وليان» أحدهما يرث وهو الذي 
أمر أن يرزقهم» أي: يعطيهمء والآخر لايرث 
وهو الذي أمر أن يقول لهم قولًا معروقاء 
وبإثبات حكمها قال ابن عباس» ومجاهد» 
والشعبي» والحسنء والزهري. 

وروي عن عبيدة أنه ولي وصية فأمر 
بشاة فذبحت» وصنع طعامًا لأجل هذه الآية 
وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي. 

والقول الثاني: أنها منسوخة بآية 
المواريث» وهذا قول قتادة» وسعيد بن 
المسيب» و أبي مالك» والفقهاء. 

والثالث: أن المراد بها وصية الميت التي 
وضّى بها أن تفرق فيمن ذكر وفيمن حضرء 


وهو قول عائشة. 
فيكو ثبوث سكمها على غير الوبيه 
الأول0". 


فبان من هذه النصوص القرآنية مدى ما 
يتمتع به أولو القربى من حقوق كفلها لهم 
القرآن الكريم. 


الل أخرجه الطبري في تفسيره /9/ 15. 
4 اتتسرائيرة المنروي 20:1 





رابعًا: حقوق الجار: 

أوصى القرآن الكريم بالجار على 
اختلاف أنواعه في آية كريمة اشتملت 
على الوصية بأصئاف عدة وهي قول الله 
تعالى: لإوَاْعْبدُوا أنه و1 وَل مركا بد يما 
تالزاقر ينتكا ترى الشرق الققض 
السكن تلقر ى الشرق واقار 
لبي وَالصحَاحِي يلجني وان ألسَبِيلٍ 
تاملك أبنت إا2ه إ: 8 عش حكاة 
خالا فََخُورًا © [النساء:+"]. 

والمراد بالجار ذي القربى هو الجار 
الذي يمت لك بصلة قرابة» والجار الجنب» 
هو جارك من قوم آخرين؛ هكذا روي عن ابن 
عباس ومقاتل وقتادة ومجاهد'”"» وهناك 
نوع آخر من الجيران وهو غير المسلم. 

ولهذا فإن الجار الذي بينك وبينه قرابة له 
ثلاثة حقوق (حق الجوار وحق القرابة وحق 
الإسلام)» والجار الذي ليس بقريب له 
حقان (حق الجوار وحق الإسلام)»: والجار 
غير المسلم له حق واحد وهو الجوار””". 

وقد قال القرطبي بعد أن أورد تقسيم 
الجيران: «وعلى هذا فالوصاة بالجار مأمور 
بها مندوب إليها مسلما كان أو كافرّاء وهو 
الصحيح. والإحسان قد يكون بمعنى 
(9) انظر: تفسير القرآنء عبد الرزاق الصنعانى 


0 جامع البيان» الطبري 8/ 77/0. 0 
(5) تفسير السمرقتدي» .571//١‏ 


المواساة» وقد يكون بمعنى حسن العشرة 
وكف الأذى والمحاماة دوئه)27. 

ومن أبرز حقوق الجار: 

.١‏ محبة الجار والتودد إليه 

فقد أخرج مسلم عن أنس بن مالكِ عن 
لني صلى الله عليه وسلم قال (لا يؤمن 
أحدكم حتّى يحبٌ لأخيه - أو قال لجاره - 
مايحبٌ لنفسه)("2. 

. عادم إيذائه بقول أو فعل. 
فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يدخل 
الجنّة من لا يأمن جاره بوائقه)7”. 

ومن لطائف التفسير ما ذهب إليه أبي بن 
كعب بتفسير الفاحشة في قول الله تعالى 
بالبذاء على الجيران والإحماء أو على 
الزوج؛ بحيث أن بقاء أمثالهن في جوار 
أهل البيت يفضي إلى تكرر الخصام فيكون 
إخراجها من ارتكاب أخف الضررين!. 

“. عدم كشف ستره أو التجسس عليه. 

وذلك إعمالا للنص الوارد في النهي 
عن التجسس مطلقًا «ولا يحتسا 4 
)0 الجامع لأحكام القرآن 9/ 184. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحف كتاب الإيمان» 

باب الذليل على أن من خصال الإيمان أن 

يحبٌ لأخيه المسلم ما يحبّ لنفسه من الخير» 

رقم 10/9. 


أخحرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان 
باب تحريم إيذاء الجار» رقم 181. 


انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور 8 7/ .71/١‏ 
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لتق 


[الحجرات:١7١].‏ 
قلت: وإذا كان التجسس محرم على جهة 
العموم؛ في حق الجار وغير الجارء فلا شك 
أن حرمته في حق الجار أشد؛ نظرًا لقرب ما 

بين الجيران في السكن. 

وهناك حقوق أخرى للجار وردت في 
السنة النبوية» بعضها حقوق مادية وبعضها 
معنوية» لا يناسب ذكرها في هذا البحث 


التفسيري. 
خامسًا: حقوق الصحبة: 
قال الفيروزآابادي: «الصاحب هو 


الملازم؛ إنسانًا كان أو غيره» ولا فرق بين 
أن يكون مصاحبته بالبدن - وهو الأكثر - أو 
بالعناية والهمة. ولا يقال فى العرف إلا لمن 
كثرت ملازمته(0. 

والصحبة من الأمور الهامة في حياة 
الناس» حيث لا يستطيع كثير من الناس 
العيش بمفردهم بل لابد لهم من أصحاب 
أو أصدقاء يأنسون لهمء ويستشيرونهم» 
ويتعاونون معهم على في السراء والضراءء 
والمعهود من قديم الزمان وجود الأصحاب 
والأصدقاء. 

وللصحبة ضوابطها في الإسلام» 
وللأصحاب حقوقهم في القرآن والسنةء 
ولقد اهتم القرآن الكريم بحقوق الصحبة 


(0) بصائر ذوي التمييز» / 417 بتصرف. 
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ح ف للاء 
ونصت الآيات الكريمة على بيان فضلها في 


مواطنء فمن ذلك ما يلي: 
.١‏ نصرة الصاحب لصاحيبه ومعاونثه 
إياه. 


وهذا يتجلى في موقف سيدنا أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه من النبي صلى الله 
عليه وسلم في رحلة الهجرة» حيث أثنى الله 
تعالى على صحبة أبي بكر الصديق للنبي 
صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة؛ وما 
أبلاه رضي الله عنه في هذه الرحلة» بل وما 
أبلاه نحو الإسلام ونحو الدعوة عبر حياته. 

قال تعالى: 9«إإِلَا تَصِوُوهُ مَقَدْ 
تصصَر أنه إذ كنيية الْدِنَ كصروا 
تايح انْنَيْنِ إِدٌ هما ف ألْمَارِ إِدْيَقُول 
بصديه- لَاخَحَرَن ته لَه معنا كنيل 
سَحكيدَتَهُ علد وَأَيكَدَه يجُووْو 
رتكا يَجل حكلسة اليرت 

سخ | كلم 


55 
أله 


لشفل وَكلمة أله مت 
علي أ وأَسَهعَرِيز كه © [العرية:٠].‏ 

ويتجلى من هذه الآية الكريمة طرف من 
العبر واللطائف بيانها على النحو الآتي: 

© أنّ سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كان 

يخاف على نفس رسول الله صلى 

الله عليه وسلم وعلى ذهاب التوحيد 

والإسلام» ولم يكن يخاف على 


00 7 





© أن الآية تضمنت عتابًا لجميع الناس 

عدا أبي بكر الصديق رضي الله عنه» 

كما قال الشعبي: «عاتب الله عز وجل 

أهل الأرض جميعًا في هذه الآية غير 

أبي بكر الصديق رضي الله عنه270, 

قلت: وما ذلك إلا لبلاء أبى بكر رضي 
الله عنه وجهوده في خدمة دين الله تعالى» 
ولذلك استحق هذا الثناء» وما لحقه من ثناء 
من النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث 
عدة مبسوطة في كتب المناقب من كتب 
السنة المطهرة. 

وقد ورد لفظ الصاحب في القرآن الكريم 
في عدة مواضع وتجلى في هذه المواضع 
بعض حقوق الصحبة منها: 

؟. الإحسان إلى الصاحب. 

وذلك كما في قول الله تعالى: لإوَاعَبُدُوا 
َه و51 مركأ يو هيك وَيالودن يسنا 
تنك القت والقق #التصودر الف 
ذى ألْمّرْيٌ وَلَارٍ الْجَبْبٍ وَالصَاحِبٍ 
ابس وَان الل وما ملك أيملتم 
إن أنه لا يحتٌ من كان عَخْسَالَ فَخورًا 
(4)5[النساء:0]. 

وفسر الصاحب بالجنب هنا بتفسيرات 
عدة منها: أن المراد به الرفيق الصالح» وهو 
مروي عن علي وابن مسعود وغيرهم'”. 

التنزيل» البغوي 9/6 4. 


(؟) معالم التنزيل؛ البغوي 54/4 . 
(9) جامع البيان» الطبري 51/4 7. 


ومنها: أنه الرفيق في السفرء» حيث روي 3 
هذا عن مجاهد وابن جبير وعكرمة وقتادة 
والضحاك وغيرهه!". 

ومنها: أن المراد بها زوجة الرجل» حيث 
روي هذا أيضًا عن علي وابن مسعود رضي 
الله عنهما””. 

ومنها: أنه الذي يلزمك ويصحبك رجاء 
نفعكء وهو قول ابن زيد”". 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(خير الأصحاب عند الله خيره لصاحبه. 
وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره)؟. 

". دعوة الصاحب إلى الهدى والرشاد. 

وذلك كما فعل سيدنا يوسف عليه 
السلام من دعوته رفقاء السجن إلى دين 
الله عز وجلء كما في الآية 0 
لتِجِنِ َأرَيِابٌ مُتَمَرْفوتَ 0 5 

لْوبحِدُ ألْقَهَادُ (159 مَا تََبْدُونَ من 1 
انمه ووه ألشد بكم نا 
دل آي يها من سُلْطَنٍ إن لحْكُم إلا الكل مر أل 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن» عبد الرزاق الصنعاني 
/١‏ 40 جامع البيان» الطبري 81/8 ". ١‏ 
انظر: جامع البيان» الطبري 8/ 47". 
انظر: النكت والعيون, الماوردي /١‏ 486. 
أخرجه الترمذي في سننه. كتاب البر والصلةء 
ماياب ون 
قال الترمذي: حديث 


وصححه الألباني في صعيع الجامع؛ 
رقم 8110 


0 
2 
2 


لتق 
مدقا دياف مَل َل نيَب وَلنَ كر 


تايلا يتكمويت 4 [يوسف:4+- 6 

وهنا يلحظ أن نبي الله يوسف عليه 
السلام كرر النداء عليهم مرتين ب 9[ ينَصَحِيَ 
َلتِجْن 4 حتى تجتمع أنفسهما لسماع 
الجواب» ونسبهما إلى السجن باعتبار أنهما 
من سكائه حينيذ(©». 

5. اجتماع الأصحاب على الخير 
والطاعة وبذل النفس في سبيل الله. 

وهذا نراه واضحًا في أروع مثال ضربه 
فريق من الأصحاب (أهل الكهف) من البذل 
والتحمل في سبيل الله» والاتفاق على نصرة 
دينه» والصدع بالحق أمام الظالمء فنالوا من 
الأذى ما نالواء وفروا بدينهم» فكرمهم الله 
تعالى بمعجزة باهرة وآية عظيمة. 

قال تعالى: آم اي ا 
لْكَهْفٍ وَالرَقِ كوأ من َلَِا جنا () 
إذ أك التي ِل الكو كَتانوا ينا ان 
من نك بمة وهيئ 
[الكهف:9-١١].‏ 

ثم تلا ذلك بضعة عشر آية تذكر قصتهم 
العجيبة» فانظر كيف اجتمعت صحبتهم 
على الطاعة واشتروا دينهم بدنياهم فكرّمهم 
الله تعالى في الدنيا والآخرة» ولله درها 
من صحبة» اجتمعت فيها القلوب على 
(5) انظر: جامع البيان» الطبري 21١ 5/١١‏ تفسير 


القرآن» السمعاني /1. المحرر الوجيزء 
ابن عطية 05/9 7. 


جك سرت ٠‏ رذ 


أنا من ن أَمريا نا 
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حف إلاء 
هدف واحد بالرغم من اختلافهم طبقاتهم 
ودرجاتهم» كما هو معلوم في القصة من 
وجود الغني والفقير فيهمء والراعي وأحد 
مستشاري الملك. 

5. تقديم النصيحة للصاحب إذا كان 
على غير رشد. 

وهذا ما ثراه واضِحًا في قصة صاحب 
الجنتين في سورة الكهف ١‏ فَالَ لَمصَاحيُةه 
تفارك مك لِك خَلَقَكَ ون يراب ثم ين 
ظْمَوَ ثم سَركَ يَمْلا (©) لَنَا هْوَائَهُ رق وَل 
رذ رق أَحَدَا 2 وَلْلاإِدْ مََلْتَ متك 
قُْتَ مَا هَل آمه لَامْية إلا م إن صَرَنٍ أنأأمَنّ 
هنك مَالا وَوَدَا © [الكهف:/-و]. 

قلت: ليس في الآيات ما يدل على نوع 
هذه الصحبة» فقد ذهب المفسرون إلى 
أقوال في ذلك: منها أنهما شريكان» ومنها 
أنهما كانا أخوين ورثا مالا عن أبيهما /. 
سادسًا: حقوق العلماء: 


العلماء ورثة الأنبياء, وهم أهل الفضل 
والمنة على كثير من الناس» وهم منارات 
في الأرض يهتدي بها الناسء يفقهون الناس 
في دينهم» ويشرحون لهم ما أشكل عليهم» 
ويبينون لهم الحلال والحرام. 

روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من سلك 


. 5 انظر: الكشف والبيان» » التعابي‎ )١( 





طريقًا يبتغي به علمًا سلك الله له طريقًا إلى 
الجنّة وإنّ الملائكة لتضع أجنحتها رضّى 
لطالب العلم بما يصنع؛ وإِنّ العالم ليستغفر 
له من في السّماوات ومن في الأرض حتّى 
الحيتان في الماءء وفضل العالم على العابد» 
كفضل القمر على سائر الكواكب, وإنّ 
العلماء ورثة الأنبياء» وإِنّ الانبياء لم يورّئوا 
دينارًا ولا درهماء وإتما ورّثوا العلم» فمن 
أخذ به فقاد أخل بحظٌ وافر)”". 

وقد اهتم القرآن الكريم بهم في غير 
موضعء وأمر بإيفائهم حقهم من التقدير 
والاحترام؛ قال تعالى: (َإنَمَا يحْنَى أله 
مِنّ عِبَادِهِ و الشلكؤاً بر أله عزيز عَفُور 
[فاطر:8؟]. 

قال الجصاص: «فيه الإبانة عن فضيلة 
العلم وأن به يتوصل إلى خشية الله وتقواه؛ 
لأن من عرف توحيد الله وعدله بدلائله 
أوصله ذلك إلى خشية الله وتقواه؛ إذ كان 
من لا يعرف الله ولا يعرف عدله وما قصد 
له بخلقه لا يخشى عقابه ولا يتقي»7". 

وقال جل شأنه: « أتَمْوَمَثْ اهَل 


7 بو ماح ار ماج ل سر ب مسإ و مرو ساي عر بل 


ساد وفَايما حدر الأجرة ووريا حَة ريو قل 


زفة أخرجه أبو داود في سنتف كتاب العلم» 
باب الحث على طلب العلم» رقم 477ل 
والترمذي في سنن أبواب العلم. ياب ما جاء 
في فضل الفقة على العبادق رقم 55245. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
٠/7‏ لء رقم 57917. 

(©) أحكام القرآن» الجصاص 7407-555/0. 


عَلْ سيو لذ يلون وار بنك يمون ينا ناكد 
دلي 4 [الزمر:4]. 
وأورد هنا طرقًا من حقوق العلماء علينا 
١‏ . تقديرهم واحترامهم وموالاتهم. 
قال الإمام ابن أبي العر الحسقي بعد 


آي« ومن كلق التشول عنا يق .5 1 


4 بيت 
له الْهُدَئ وَبَتَيِمَ عير سيل الْعوْمينَ 9ه 
م 6 2 00 مدت - 7 م4 


[القساءة 1611 كه على كل مسلع بعد 
موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين» كما 
نطق به القرآن؛ خصوصًا الذين هم ورثة 
الأنبياء» الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم 
يهتدي بهم في ظلمات البر والبحرء وقد 
أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» 
إِنّهم خلفاء الرسول في أمته» والمحيون لما 
مات من ستتهء فبهم قام الكتاب وبه قامواء 
وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا»7". 

3:7 . عدم غيبتهم وإيذائهم. 

حرم القرآن الكريم الغيبةء 9 .الله 


تعالى: «إوة عن يندم بنش ليب 
وتران سل لتد كي 120157 
تلك عق أهه يات نس [الحجرات:17]. 

وإذا كانت الغيبة محرمة على جهة 
العموم فقد ذهب بعض العلماء إلى أن غيبة 
العلماء أشدّ وآثم من غيبة غيرهمء لما يترتّب 
على ذلك من المفاسد العظيمة في غيبتهم» 


.871//١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


انق 


ولهذا نص بعض العلماء على أن الغيبة إذا 
كانت في أهل العلم وحملة القرآن الكريم 
فهي كبيرةٌ وإلا فصغيرةٌ 2"7. 

*. طاعتهم فيما يأمرون به. 

من حقوق العلماء عليئا حق الطاعة 
لهم فيما يأمروننا به من تعاليم وإرشادات» 
أولي الأمرء في قوله تعالى يي 
عامثرا ليليطوأ قد وأيليطوأ لول لوول الأتر يتف 7 
[النساء:4 0]. 

وقد فسر بعض السلف كجابر بن عبد 
الله والحسن ومجاهد وعطاء رضي الله 
عنهم جميعًا أولي الأمر بأنهم العلماء””. 

فقد أخرب ب ا أب خية مه دق جد 
بن عبد الله: «إوأل الأتر َك # قال: أولو 
الفقه أولو الخغير'. 

وأخرج عبد الرزاق عن الحسن في 
قوله تعالى: وَل الأَتر َك ؟* قال: هم 
العلماء©. 
سابعًا: حقوق الضعفاء: 

الضعفاء أصناف شتى من الناس بعضهم 
ضعفه حسي؛ كالمرضى وذوي الإعاقات» 
السراج ج المنير» الشربيني 5 / 8 بتصرف. 
انظر: تفسير القرآن» عبد الرزاق الصنعانى 
0/1١‏ جامع البيان» الطبري 8/ ١ .00١‏ 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفف 2317/١7‏ 
وي ا 
أخرجه عبدالرزاق في تفسيره .157/1١‏ 
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كك 


2 


نك 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


الا 


ح ف إلاء 


وبعضهم ضعفه معنوي؟ كاليتيم وابن 
السبيل» والعبيد والخدم» وبعضهم ضعفه 
بأصل الخلقة التي خلقه الله عليها كالمرأة» 
وقد اهتم الإسلام ممثلًا في القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة بحقوق هؤلاء على 
اختلاف أنواعهمء فحذرت النصوص 
القرآنية والنبوية من التعدي عليهم: أو 
الإساءة لهم بالقول أو بالفعل» أو أكل 
حقوقهمء كما أمرت بالإحسان إليهمء وهو 
ما أتناوله على النحو التالي: 

الفرع الاول:حقوق النساء: 

كرّم القرآن الكريم النساء أيما تكريم» 
وحسبهن أن سميت باسمهن سورة في كتاب 
الله تعالى اشتملت على طائفة من الأحكام 
والتشريعات الخاصة بالنساء. وبنحوهن من 
الضعفاء؛ كاليتامى والمساكين. 

وحقوق النساء أكثر من أن تذكر في هذه 
السطور القليلة» فهي مبسوطة في كتب السنة 
وأبواب الفقه المختلفة. 

وجعل سبحائه وتعالى بين الرجل 
والمرأة حقوقًا متبادلة» أجملها في آية 
وفصلها في آيات أخرى» فقال جل شأنه: 
دوَمَنَ مل الى عَكْونَ اروف َال لون 
يِذ قحك 4 [البقرة:11]. 

قال الجصاص: «أخبر الله تعالى في هذه 
الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه 





لها عليه مثله بقوله تعالى: مإمَللجَالِعَلَهِنَ 
ديم ولم يبين في هذه الآية ما لكل واحد 
منهما على صاحيه من الحق مفسرًاء وقد بينه 
في غيرها وعلى لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم0©. 

وأشير هنا إلى طرف من حقوق النساء 
في القرآن الكريم بإيجاز على هذا النحو: 

.١‏ إحسان العشرة الزوجية. 

وذلك يتجلى في نصوص قرآئية حئت 
على إباحة تعدد الزوجات مع شرط العدل 
بينهن» ونصوص أخرى حثت على التعامل 
مع نشوز النساء بحلول شرعية تناسب كل 
الساءء ونصوص ثالثة حثت على إدخال 
التحكيم أو الصلح في نزاع المرأة مع 
زوجهاء ونصوص رابعة تنهى عن الحيف 
على المرأة وتأمر بالاعتدال في حالة التعدد. 

فمن النوع الأول: قول الله تعالى: «إرَإنٌ 
جَِمم ألا تفظو في التي مكماما طَابَ لكمم 
يد أو ما ملكت كم دَزِكَ أذقه لاصوا 4 
[النساء: 7]. 

ومنه أيضًا قوله جل شأنه: و يكايها 
اسن ءَامَبوا لا جحل لك أن ربوأ الله 


سه لي 0 ره 2 هو 
07 كك تشالة تتمها يض 0 


دوع وه قي صر اللروسء 


َاتيتموهن إلا بفاحسشة ميددق 
وَعَاشِرُوهُنَ بالمعروف فإن رَهْتُمُوهُن 


)22 أحكام القرآن» ات 


أن ينين 


نشم 


وميا 

فنصت الآية على سبيل الوجوب بإحسان 
عشرة النساء مع الإشارة إلى أن الله تعالى قد 
يكون قدر الخير في تلك المرأة التي يبغضها 
زوجها. 

والمعاشرة بالمعروف المقصود 
بها المصاحبة لهن بالإحسان كما ذكره 
مقاتل27. 

وقال الشافعي رحمه الله في معناها 
في موضع: «وجماع المعروف إتيان ذلك 
بما يحسن لك ثوابه وكف المكروه؛» 
وفي موضع آخر: «وجماع المعروف بين 
الزوجين: كف المكروه وإعفاء صاحب 
الحق من المؤنة في طلبه, لا بإظهار الكراهية 
في تأديته فأيهما مطل بتأخيره فمطل الغني 
ظلم»”". 

وذكر الزمخشري أن المراد بالمعاشرة 
بالمعروف النصفة في المبيت والنفقة 
والإجمال في القول7". 

ويفسر المعروف كذلك حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: 
(لا يفرك مؤمنٌ مؤمنةٌ إن كره منها خلمًا 


."55 /١ انظر: تفسير مقاتل‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن» الشافعي١/‏ 2177 والموضع 
الثاني رواية ثانية عند المزني. 

.077/1١فاشكلا‎ © 


للق 


رضى منها آخر). أو قال: (غيره)!؟. 

ومنه كذلك ض وآ ع يعوا أن 
دزي انك ولد َف كلا بها 

حك التي .مَتَدَرُوها #الكلقة من 
شيعا كفم عو كانت أده هَ ظنّ عَفُورا 

8 ا 

ومن النوع الثاني من النصوص الآمرة 

بحسن العشرة: قوله جل شأنه: وَل 
2 يي مَعظُوضرح وَأَهْجَرُوهن 
في المصابع رفيش كن عتمم 
* َا عو صية إة أنه كانت علا 

حكَبيرا © [النساء: 6 "]. 

ومن النوع الثالث: قول الله تعالى: 
ف وَإِنْ حِمْر ماق يتما اموأ حَكما 
ع قزم قمعا يق اعد هلها إنبرِي دآ إضَكحًا 
وق ا يتمد أهَمكَانَ عَلِيمًا حِبيئا 415 
[النساء: #], 

وقوله تعالى: لإوَإِنِ أَرَأفحَاتَ م بَِهًا 
مُسُورًا أو ع مي وم 
يما صُلعَاوالشلمُ حي ويرك الأنشل 
لشم ون تُحَيسعأ وتوا ورك اكات 
يِمَا تَعَمَلُوت حيرا # [النساء:8؟1]. 

ومن إحسان عشرة النساء عدم إمساكهن 
كرماء فإما مساك بمعروف أو تسريح 
بإحسانء قال الله تعالى: «الظَللَُ مَرّكَانّ 


(5) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الرضاعء 
باب الوصية بالنساء, رقم ١‏ 0/7. 
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حو ف إلاء 


ناا يت أو تريح يعي البقره 
لفاك 

وقال جل شأنه: «إتإدًا طلَدْمُ النئة 
وَأعلَموَا أن أله كل َيه عَلِيك © [البقرة: اع؟]. 

". إيفاء النساء صداقهن. 

جعل الله الصداق حقًا من حقوق النساء» 
فأمر الأزواج بإيفائه لهن» وضرب مثالًا 
لعظمه ومقداره بالقنطار» ونهى عن أخذ 
شيء منه إلا عن طيب نفس من الزوجة» 
ونهى عن استرداده. 

فقال جل شأنه: أ وَءَانواليْسَةِ صَدَقَكينَ 
غلا إن يل لك عن نوو ينه قذما وميا 
عَرِيكًا )4 [النساء:]. 

وقال سبحانه وتعالى: إوَإِنْ أردَتُمْ 


د 


أسَيَبْدَالَ ريج محكارت روج وَدَاتَدَشْرَ 
عا افرع د ص بير : ١‏ 
إِحَْدَدْهُنَّ يِنطَاءًا مَل تَأحُدُوا مئة كسيمًا 
عه ضري ا د 

أَتَأْحْدُوتَك كا وَإِنْمًا ثِيمًا (8) وَكَيّكَ 


عم مو 
كاخدونةة 


4 


باد 
وول 


فى بَتَسُّحكُمَ إل بَنْضٍ 
وَكَمَدْرت مِنحكُم يَمِكَشَاغَينكا )4 
[النساء: .]5١-٠١‏ 

والآيتان تدلان على عظم قدر الصداق» 
وفيها دليل على جواز المغالاة في المهور؛ 





لأنّ الله تعالى لا يمثل إلا يمباح وقد روي 
أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
خطب على المنبر فقال: «آلَّا لا تغالوا في 
صداقات النساءء فإنها لو كانت مكرمة 
في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ما أصدق 
قط امرأة من نسائه ولا من بناته فوق اثنتي 
عشرة أوقية» فقامت إليه امرأة فقالت: يا 
عمرء يعطينا الله وتحرمنا أنت؟ أليس الله 
سبحانه يقول: لإوَءَاتََُمْإِحَدَهُنَّ قَنَظانًا 
مَلَا تأَحُدُوامِنَهُ كسما © فقال عمر: «امرأة 
أصابت وأمير أخطأ»7". 

والآية تدل كذلك عدم جواز أخذ شيء 
منه بعد الزواج» فالصداق حق كامل للمرأة 
بالدخول» أو المسيس أو الخلوة الشرعية» 
وحق متنصف إذا طلقت قبل الدخول على 
ماهو معروف في أبواب النكاح. 

وقال جل شأنه: #وَالْمُحَصَكنتُ م 
َيل لك ماصع أن مَأ ويم 


تونق 5 لقاشزه 6 اده 


- 
١ 
1 
3 

توعد 

عري بس عع ه 0 00 


شر 

ع 2 

تبن تومن جوري وَرِيصَةٌ جك 
أَشَمَكانَ عَلِيِمَاحَكِيمًا © [النساء:؛ ؟]. 

فأبانت الآية أن المهر حق للمرأة» فإن 


٠١47١مقر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
كرما‎ 


شاء تنازلت عنه أو عن شيء منه فلا حرج 
عليه ولا على الزوج في ذلك. 

*. حق النساء فى الميراث. 

أعطى الإسلام للمرأة حقها في الميراث 
زوجة كانت أو بننًا أو أمّا أو جدة» أو أختا أو 
بنت ابن..الخ» وجعل نصيب المرأة نصف 
نصيب الرجلء وفي بعض الحالات تتساوى 
معه أو تزيد عليه. 

قال تعالى في شأن توريث النساء على 


عه امسر ا رلك لدان 
َالْرَنوْنَ وَللش تيب مما َك 3 لدان 


ا مرو 


اليس مك" كد ييا 
4 [النساء:/0]. 

وأخرج البخاري عن ابن عبَّاسٍ رضي 
الله عنهما قال: «كان المال للولدء وكانت 
الوصيّة للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما 
أحبٌّ» فجعل للذكر مثل حظّ الأنثيين» 
وجعل للأبوين لكلّ واحدٍ منهما السّدس 
والثلثء وجعل للمرأة الثّمن والرّبع» 
وللزوج الشطر والرّبع»27. 

وأورد الطبري عن قتادة في قول الله 
تعالى- قوله: «ولا تَكَمَنُوأ 1 َه 

ع عل 6 َال تيب 

سبوا وَلِلِبسَكِ تَصِيبٌ منت 
[النساء:7*]ء كان أهل الجاهلية لا يورّثون 


)2422 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير» 


باب (ولكم نصف ما ترك أزواجكم). رقم 
4/اهغ. 


للق 


المرأة شيئًا ولا الصبيّ شيئّاء وإنما يجعلون 
الميراث لمن يحترف وينفع ويدفع» فلما 
نجز للمرأة نصيبها وللصبيّ نصيبه» وجعل 
للذكر مثل حظّ الأنثيين» قال النساء: «لو 
كان جعل أنصباءنا في الميراث كأنصباء 
الرجال؟! وقال الرجال: (إنا لنرجو أن نفضل 
على النساء بحسناتنا في الآخرة» كما فضلنا 
عليهن في الميراث»! فأنزل الله: جِتَرَجَالٍ 
تيدث يدا أحت تسم وَلِلِيْسَكءِ صب جا 
أكْشَمَبْنَ4 [النساء:1"7ء يقول: المرأة تجزى 
بحسنتها عشر أمثالهاء كما يجزى الرجل» 
قال الله تعالى: (إوَمْكَلُوَا أنه من ملو © 
[النساء: 270]09, 

وورد في سورة النساء آيات تنص على 
حق توريث المرأة بجميع حالاتها الأم 
والجدة» والبنت وبنت الابن» والااخت» 
والزوجة.... على ما هو معروف في آيات 
سورة النساء. 

4. عدم عضل المرأة في النكاح. 

نهى القرآن الكريم الأولياء عن عضل 

النساء في الزواج» سواء كانت المرأة ابنة 
4 الالي آر عت أوبيمة تي سجوم فقال بل 
شأنه: «إوإدًا طَلَنَه لياه مل أَجِلْهنّ هن لا 
ع2 لوم 1 مع د تكش يهن إ15 وا ع 
ةي عفد 0 شَ 
اوم الآيز ذلك أَنكَ ل وله وأقه يتل 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 8/ 757-754. 
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6لا 


حضف للاء 
َنم لا تَعَلَمُونَ © [البقرة: 787]. 

قال الإمام الشافعي: «حتم لازم 
لأولياء الأيامى» والحرائر البوالغ إذا أردن 
التكاح» ودعوا إلى رضى من الأزواج. 
أن يزوجوهن؛ لقول الله عز وجل: إوَإدًا 
يَكِحْنّ أَوجَهُنَ إذ يََصَوأ يتم بالتروف © 
فإن شبّه على أحد بأن مبتدأ الآية على ذكر 
الأزواج؛ ففي الآبة دلالة على أنه إنما نهى 
عن العضل الأولياء؛ لأن الزوج إذا طلق» 
فبلغت المرأة الأجل فهو أبعد الناس منهاء 
فكيف يعضلها من لا سبيل ولا شرك له في 
أن يعضلها فى بعضها؟!200. 

وقال تعالى: «يَايها الْرسِنَءَامَئُوأ لا 
جل لك أن رثا اإنسآه كبا ولا مسوم 
تَدْهَبُوا بض مآ تومو إل أن ينين 
بسَحِكَوَينَةْ 4 [النساء:19]. 

وسبب نزول ذلك كما ذكره الماوردي: 
«أن أهل المدينة في الجاهلية كانوا إذا مات 
أحدهم عن زوجة» كان ابنه وقريبه أولى بها 
من غيره ومنها بنفسهاء فإن شاء نكحها كأبيه 
بالصداق الأول» وإن شاء زوجها وملك 
صداقهاء وإن شاء عضلها عن التكاح حتى 
تموت فيرثها أو تفتدي منه نفسها بصداقهاء 
إلى أن توفي أبو قيس بن الأسلت عن زوجته 
كبيشة بنت معن بن عاصم فأراد ابنه أن 





يتزوجها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقالت: يا نبي الله لا أناورثت زوجي» 
ولا أنا تركت فأنكح. فنزلت هذه الآية»7". 

5. تشريع كفارة الظهار من حقوق 
النساء. 

شرع الله تعالى كفارة الظهار حلا 
لإشكالية وقعت لامرأة على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فكان في ذلك 
رحمة بكثير من الأسر التي توشك أن تنهار 
بسبب الظهار» بل إن الله تعالى قد أنزل 
سورة كاملا تحمل اسم «المجادلة» والتي 
صدرت آياتها بقصة السيدة خولة «إهَد سم 
نه وَل الى يلك في رَقِجهَا وتَنْت إل أله 
إذ أُتمَشْه إلا الى وَلدتَهْزٌ ولتم وأو 
تلب بطيوزوت نيسايو يولم الوأ 
يوبن َل أن يَمَآمَ لِك ثوعطوبت 
ود وَآئةبمَامسلو حر (5) مس لويد مصِيَامُ 


ممع وعَامٌ يَينمِسكيِنا دَلِكَ لمومثوأ أله 
عصايق ا ل جد دوعيس رف ره 
ورسولفه ويلائك حدود الله ود 
ليم [المجادلة:١-4].‏ 

روي عن عبد الله بن سلام عن خويلة 
بنت مالك بن ثعلبة قالت: (ظاهر مني 


2 ع سباع 


لفرين عذاب 
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زوجي أوس بن الصّامت فجئت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه 
ويقول: <اتقي الله فإنّه ابن سد فما 
برحت حتّى نزل القرآن «إقد سي لة وَل أ 
دك ف يها 4 إلى الفرض» . (يعتق 
رقبةٌ)» قالت: لا بجدء قال: (فيصوم شهرين 
متتابعين)» قالت: يا رسول الله نه شيخ 
كبيرٌ ما به من صيام» قال: (فليطعم ستّين 
مسكيئًا)» قالت: ما عنده من شيءِ يتصدّق 
به قالت : فأتى ساعتئذٍ بعرقٍ من تمر قلت: 
يا العيا اللّهء نإي | أعينه بعري تين قال: 
وار 

5. النهي عن معاشرة المرأة في حال 
العذر الشرعي: 

من حقوق المرأة كذلك أن القرآن 
الكريم نهى الأزواج عن معاشرة زوجاتهم 
خلال الحيض ونحوه؟ كالتفاس» واصما 
ذلك بأنه أذى» وهذا وإن كان أمرًا شرعيًا 
يتعلق بالطهارة» وحفظ الصحة؛ ونحوهما؛ 
فهو حق للمرأة كذلك» حيث لا يحل 
لزوجها إجبارها على المعاشرة وهي على 
هذه الحالةء قال تعالى: «إوَيْعَلوْئلكَ 

عَنِ الْمَحِيض كُلْ هُوَ أَدى كَأعْلوا الينمآه في 
)2)422 أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطلاق» باب 

في الظهار» رقم 7715. 

ومسعدايع الدلقن في البلن المقر از قاة. 


مين وا كفرَوٌُ حي نمدا هر 

كَأُؤُهْرج مِنْحِبَثُ سك 1 ند ِب ألتَوبِينَ 3 
كَغيا لتويك #البقر::؟01]. 

وقد حكى الرازي - عند تفسير هذه 
الآية- اتفاق المسلمين على حرمة الجماع 
في زمن الحيضء واتفاقهم على حل 
الاستمتاع بالمرأة بما فوق السرة ودون 
الركبة» واستنبط من الآية فائدة جليلة جديدة 
وهي أن يكون قوله: 3 عَترلُوا سآ فى 
لْمَحِيضٍ ‏ نهيًا عن المباشرة في موضع 
الدمء وقوله: إلا روم 4 يكون نهيًا عن 
ل 

الفرع الثاني : حقوق اليتامى: 

اليتيم هو من فقد أباه دون البلوغ ويمكن 
أن يطلق أيضًا على من بلغ استصحابًا 
للأصل727. 

وقد ورد ذكر اليتامى في القرآن الكريم 
في اثنين وعشرين موضعاء بعضها بالإفراد 
وأكثرها بالجمع» وموضع في الكهف 


بالتثنية. 
وقد أوصى القرآن الكريم باليتامى خيرًا 


في غير موضع وحث على إيفائهم حقوقهم 
وعدم أكل أموالهم» وذكر نعمته جل وعلا 
على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي 
نشأ يتيمًا فآواه الله عز وجل. 

(1) مفاتيح الغيب» 6”/ 817. 

(7) معجم ألفاظ القرآن الكريى ؟/ ١؟1.‏ 
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لال 
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وأبرز حقوق اليتامى التي ورد الأمر بها 
في القرآن الكريم مايلي: 

.١‏ الإحسان إليهم. 

وذلك في آيات عدة منها: 

قول الله تعالى: (إوَإِدْ أَحَذنا متاق بوم 
إتتءيل لا منَبْدُونَ إلا أله وَيألويئقن سانا 
كذى الْمُرْقَ والبكني وَالسستحكين وَقُولُوا 
تايس حُسَئا وَأقِمُوا الصّكلوة وَمَاثوا 
ونش تروك #البقرة:87]. 

وقوله جل شأنه: لوَاعبدوا لَه وَل 
مركا يد. كيك وبالودن إحسننا وبذزى 
الْشُرْقَ وَالسَسَ والمسكين وَلثَار 
ذى فرق وَلَلْمَارِ لجنل وَاَلْصَاحِيٍِ 
َم وَابن ألتييل وَمَا ملك أيمنتك 
إن أ لا يت من كاد عُدْمَالة كَحُورًا 
(4)5 [النساء:>]. 

ايم عدم أكل مال اليتامى ظلمًا. 

كما في قوله تعالى: ءارأ التي ولق 
لا مدا ليت ياي وآ كأموا أنوكم إل 
نولك لَه كاد خينا يها (5) إن حنم آل 
سوأ في الىٌ مكماما طاب لكم ين اسل 
ما مََكتْ يتك كَلِكَ أتقة ألا متوئرا (45 
[الشيعاء: ١‏ ]. 

وحذر القرآن الكريم من أكل أموال 
اليتامى مصورًا إياه في أبشع صورة إن 





لذن بأكلوة أمَولَ النتن. كلما إكمًا 
ألو نونو ا تمجشوج تهنا 
)© [النساء:١٠].‏ 

وأكل مال اليتامى ظلمًا معدود من أكبر 
الكبائر ومن السبع الموبقات بنص حديث 
أبى هريرة رضي الله عنه عن النْبِيّ صلى الله 
عليه وسلم قال: (اجتنبوا السّبع الموبقات). 
قالوا: يا رسول اللّهء وما هنّ؟ قال: (الشّرك 
باللهه والسّحرء وقتل النّفس التي حرّم اللّه 
إل بالحقٌ» وأكل الرياء وأكل مال اليتيم» 
والتُولَّي يوم الرّحفء. وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات)27. 

. عدم الاقتراب من مال اليتيم إلا بالتي 
هي أحسن حتى يبلغ أشده. 

وذلك جاء في موضعين من مواضع 
الوصايا الواردة في سورتي الأنعام 
والإسراءء قوله تعالى: «إوَلَا نَمَرَيْا مَالَ 
[الأنعام: ]١67‏ [الإسراء: ٠‏ *5]. 

4. النصح لليتيم. 

من حقوق اليتيم النصح لهء وذلك 
بالنظر فيما يصلح شأنه ماديا ومعنوياء 
وحسن التصرف في ذلك؛ مصداقاء لقول 
الله تعالى: مإوَسحَُوَكَ عن الست كُلْ إضكح 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوصاياء 
باب قول اللّه تعالى: (إِنَ الّذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلمًا نما يأكلون فى بطونهم نارًا 
وسيصلون سعيرًا)؛ رقم 717/57. 


توم سدققك سا يس رعس هصخي مجو سكو 
َم َي إن الطُوهُمْ مِحوائك أله َل 
القند يِنَالتشيخ وَلوعَآه اه لتعتنَك إن 
أنَعَرير عكية #[البقرة::77]. 

وذكر البخاري أن ابن سيرين كان أحبٌ 
الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه 
نصحاؤه وأولياؤه فينظروا الذي هو خيرٌ 
له. وكان طاوسٌ إذا سئل عن شىءٍ من 
أمر اليتامى قرأ ٍوَآلَه يَعْلم الْمْنْيِد مِنّ 
لْمُصَلِحِ 4. وقال عطاءٌ فى يتامى الصَّغير 
والكبير: ينفق الوليّ على كل إنسانٍ بقدره 
من حضّته (2.. 

©. التصدق على اليتيم. 

ومن حقوقه أيضًا: التصدق عليه كما في 
5 عم مع 2 هه م مله 
قول الله تعالى: (إ سس لير أن تلوأ جوف 
اق الل عل حو مك الشق هالت 
لام ##[البقرة:107]. 

وكما في حديث أبي سعيد الخدري 
ضى الله عنه أن التي الله عليه 
رشي الله عبد انا لحي مي ا ب 
وسلم قال: (إِنْ هذا المال خضرة حلوة. 
فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين 
واليتيم وابن السبيل)» أو كما قال النّبيّ صلى 
الله عليه وسلم: (وإنّه من يأخذه بغير حقّه 
222 علق هذه الآثار البخاري ع صحيحه كتاب 

الوصاياء باب قول الله تعالى: (ويسألونك 

عن اليتامى قل إصلاحٌ لهم خير). 5/ .٠١‏ 


للق 


كالّذي يأكل ولا يشبع: ويكون شهيدًا عليه 
يوم القيامة)”". 

3 الإحسان إلى يتامى النساء. 

أمر القرآن الكريم بالإحسان إلى اليتيمات 
من النساء خاصة؟؛ نظرًا لما كان عليه العرب 
من هضم حقوقهن» وإهدارهاءوالتزوج 
منهن كرمًا حتى يستولي عليها وعلى 
مالهاء فقال تعالى: « وَمَسْتَمْبُوكَ فى 
نسل هل لله يفتكم يهن وما يت 
نصحم في الكت ف يت يلالق لا 
وَالْمُسَتَضْعَِينَ مرت الْولدان وأنت تَفُوموا 
يو عَلِيكًا © [النساء:/151]. 

وسبب نزولها كما في الصحيحين: ما 
رواه عروة بن الزبير أنّه سأل عائشة عن قول 
اللّه تعالى : «إوَإنْ فم ألا نقّيظ واف اتن 4. 
فقالت: يا ابن أختي» هذه اليتيمة تكون في 
حجر وليّهاء تشركه في ماله ويعجبه مالها 
وجمالهاء فيريد وليّها أن يتزوجهاء بغير أن 
يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها 
غيره؛ فنهوا عن أن يتكحوهرً إلا أن يقسطوا 
لهنّ» ويبلغوا لهنّ أعلى ستّتهنّ في الصّداق» 
فأمروا أن يتكحوا ما طاب لهم من النّساء 


(؟) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري رقم 
6 في كتاب الزكاق باب الصدقة على 
اليتامى. 
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سواهنّ. قال عروة قالت عائشة وإِنّ النّاس 
استفتوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم 
بعد هذه الآية فأنزل الله « وَيَسَْفْبوتكَ فى 
أَلِنْسَآةِ أ قالت عائشة وقول اللّه تعالى فى 
آي أخرى يصو أن تتكحوهنٌ4 رغبة 
أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال 
والجمالء قالت: فنهوا أن ينكحوا عن من 
رغبوا في ماله وجماله في يتامى النْساء» 
إلا بالقسطء من أجل رغبتهم عنهنّ إذا كنّ 
قليلات المال والجمال0". 

الفرع الثالث: حقوق العبيد 
ونحوهم: 

العبيد والإماء صنف من الناس ابتلوا 
بالرق لظروف ألمت بهم, وقد اهتم الإسلام 
بأمرهم؛ وحث على الإحسان إليهم» ووردت 
في أكثر الكفارات صنف من خصال الكفارة 
عن عتق الرقاب» وقد كان الرق متتشرًا قبل 
الإسلامء فلما أنعم الله تعالى على البشرية 
بالرسالة المحمدية» سعت الشريعة إلى 
تضبيق نطاق الرق بتجفيف منابعه» وذلك 
من خلال الحث على الإعتاق: 

فجاء الأمر بالعتق في كفارات (اليمين» 
والظهارء والقتل الخطأء والجماع في 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير» 


باب (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى)؛ رقم 
6 ومسلم في صحيحه كتاب التفسيرء 


باب (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم 
لذكر الله)» رقم /8071. 





رمضان)»؛ وهذا أبرز حق من حقوق العبيد 
وهو: السعي في إعتاقهم» والنصوص 
القرآنية وافرة فى هذا الشأن: 

قال الله تعالى في شأن كفارة القتل 
الخطأ :كرك لمن أن يَعَثلٌ مُوّتًا 


رسعو لس مس احرج مع ممه 
إلا حَنَدا خَطكا ومن سس ا حَطنًا سحرر 


- مُؤمكة وَدِيَةٌ تُسَلعَةٌ إل أمييء إل 
ن يَصَدَه فوأ دإنِكانت ين ده عد َي 


200 2 م 


وهو ممت سور رقبم مُومكة وَإِن 
كات من مم 00 ام 1 مالم 


3 2 


> ررد 0 3 2 
هَدِيَدٌ مُسلصداك أَمَلهء كي ربد 


ومو من لم قا قبيق 
مُكتَاِسنِ مد مِنَ أله وكرت لَه عَيعًا 
حخصكيمًا #[النساء:؟9]. 
وقال جل شأنه في كفارة اليمين: 
شّ واد أله ألم فد أَيَمَيِحمْ وَلكن 
يصو يما عدم لأسن مَكفَدريههإطَمَامُ 
عَدَرَوَ مَسَلَكينَ مِنَّ أَوْسَولِ مَا ْعِمُونَ هكم 


َوَكسَوَتهرٌ أو م د تحريُ َكب لد يد مسيم 
تَلكَة. ياد كي كر يَمْيَكُمْ دا حَلَنكمٌ 


لوا أت كَدلكَ كَ سين أله 3 لَكْم يليه 
ملك قفكرون [المائدة:64]. 
وقال عز من قائل في كفارة الظهار: 
موادي يظَبهرُونَ من يما َم وما الوأ 
ا ِل أن يسَمَآسَا دل موعَظورت 
وَآنَّهيمَاتَتَمَلُونَ حير #[المجادلة:*]. 
وقال سبحانه وتعالى مرغبًا في الإعتاق 


على عرية العموم: «إكلا محم المقبة (5) 
وَمَآ دوك ما الْعقبةٌ 87 كك يبد 47 
[البلد: 1 1-ا], 

ومن حقوق العبيد التي وردت في القرآن 
الكريم مكاتبتهم إن أرادوا التحرر من ربقة 
العبودية. 

قال تعالى: «إوَالدِنَ يبن الكتب 
متإملكة, يكنم يع شرنو 
خَيَا وبَانوهُم يَنمَالِ أمْر ألَذِئَ َاتَسَكُم © 
[النور:]. 

ومن حقوق الإماء عدم إكراههم على 
الفاحشة» تطبيقًا لقول الله تعالى: ولا 
ُكرهوا فيك كا علَ الم إن ع 


0 لظ مر مإ 
عرض لخية الدنيا ومن يُكْرههنّ 

شء 2 جرعي 

حم لينين 


وسبب الآية كما أخرجه مسلم عن جابر 
بن عبد الله رضي الله عنهما أنّ جارية لعبد 
الله بن أبيّ ابن سلول يقال لها: مسيكة» 
وأخرى يقال لها: أميمة» فكان يكرههما 
على الزّنىء فشكتا ذلك إلى النْبِيّ صلى الله 
عليه وسلم قأنزل اللّه: «إولا كرما يكيم 

عل زع 4 إلى قوله: «عَُودٌ يح 074. 
ومن حقوق العبيد التصدق عليهم» وذلك 
من خصال البر» كما في قول الله: ليس ل 
أن مولأ مُجُوهك وَل الْمَشْرقٍ وَالْمنزب ولَكنّ 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب التفسير» 


باب (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» رقم 
178 زر 


موجه عرو م 


لي مَنْ َامَنَ بأل الور از وَالْمَكِيِكَةَ 
وَالْكنَب وا لبن وَءَاقّ لْمَالَ ص 0-6 ذوى 
اشرق والتئ وَالَسَكن ون ألصَبيلٍ 
َأَلشَلِنَ مَف أرقا # [البقرة:/ا/ا1]. 

ومن حقوق العبيد والإماء ويلحق بهم 
الخدم عدم التقصير في نفقتهم» وتعليمهم 
أمور الشرع وحثهم على الطاعات. 

وعدم تكليفهم بما لا يطاقء فإن كلفوا 
بعمل شاق» فينبغي مساعدتهم» وهذا 
الحق وإن لم ينص عليه صراحة في كتاب 
الله تعالى إلا أنه مستفاد من نصوص قرآنية 
عامة» مثل قول الله تعالى: إلا تُكَلّنُ نفس 
5# [البقرة:770]. 

وقد نصت السنة النبوية على هذا الحق 
كما في الصحيح عن المعرور بن سويدٍ قال: 
رأيت أبا ذْرٌ الغفاري رضي الله عنه وعليه 
حلَةٌ وعلى غلامه حلَةٌ فسألناه عن ذلك 
فقال: (إنْى ساببت رجلًا فشكاني إلى التي 
صلى الله عليه وسلمء فقال لي الثْبيّ صلى 
الله عليه وسلم: (أعيّرته بأقه؟). ثم قال: (إنّ 
إخوانكم خولكم جعلهم اللّه تحت أيديكم» 
فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل» 
وليلبسه مما يلبسء ولا تكلّفوهم ما يغلبهم» 
فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم)'". 
وللعبيد حقوق أخرى مبسوطة في مواضعها 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العتق» 


باب قول النبي في العبيد : (إخوانكم خولكم)» 
رقم 5046. 
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ام 


ح ف للاء 
من كتب الفقه. 

الفرع الرابع: حقوق المرضى وذوي 
الإعاقات: 

المرض ضعف في القوى يترتب عليه 
خلل في الأفعال» أو هو خروج البدن عن 
الاعتدال الخاص237. 

والأمراض من البلايا التي يبتلى بها 
البشر وغيرهم؛ وقد جعل الله تعالى 
المرض مشتملًا على فوائد وحكم متعددة» 
وللمرضى حقوق كفلتها لهم الشريعة 
الإسلامية مراعاة لأحوالهم وظروفهمء 
وأبرز حقوق المرضى والضعفاء التي وردت 
في القرآن الكريم هي التخفيف عن المرضى 
في العبادات وما يتعلق بها: 

حيث خفف الله تعالى عن المرضى 
في العبادات» ورخص لهم ويسر عليع 
أمورهم في الطهارة» والصلاة.» والصومء 
والحجء والجهاد» والاستئذان» والأكل من 
بيوت الأقارب» ونحوها مما ورد فى القرآن 

فة ض الرخص فى العبادات نجد 
ل بهي ايع برضي 
في الطهارة قول الله تعالى: #وَإِن ممم 
تَرْصَن أَوعَلَ سَمَرِ أو جك أُحدمِدكم نيط أو 
طلِيبًا[المائدة:؟]. 

وفي الصلاة قال الله تعالى: «9وّ] 





ع سات 2 ل عسل 4 رصن 
ممح عَلَيِحَكُمَْ إنكان يك أذى من مَطر 
َ 2 سل هه ّ 
3 8 مَرْصَن أن مضَعوَا أسْيِحَككخ مَخُدُوأ 
درك نَأ أعدَ لَك عدا مين () 


َِذَا فَصَيُْمَْ ألصَّلَوة فأأكروا أله وما 


- 00 1000 
رض وعَل حو ب بكم فَإِذا أطمَأئكحم كلَقِمُوا 


000 


لصَلوة إِنَّالصَّلِة كانت عل الْمُؤْمِيي ىت كتنبا 
تَوَفُوكَا #[النساء:7١1-م١1].‏ 

وفي الآيتين اعتبار لعذر المرض في 
صلاة الخوف» وفي الصلاة من قعود أو 
على جنب عند العجز عن القيام. 

وقال جل شأنه في معرض الأمر 
بالتخفيف في القراءة في الصلاة: «إدَائرئوأ 
َك رف لض يتين َل أ 
لود فى ل ميمه 
[المزمل: ٠‏ "]. 

وفي الصيام قال الله تعالى: < يَأَيْهَا 
عل الذرت من فِلِحكم لعلكم تنفون 
عَامَا مَصْدُودهي سمس كات عت يريا أو 
عَلَ سَمَرِ مَِدَّهٌ نيام مر" وَعَلَ اليرت 


نت + 
سو صخرم معد كو عع ار إواعة 
خَيرا فهو سير له وَأن تَصوموا حير لْحكُمْ إن 


واد عق دض ع ا ل عد 
كُسَر تَعْلَمُونَ (9ه) سَمْرَ رَمَضَانٌ الذى أنزلٌ 


و لقاع ووه لوطت اه 
شه الْعْرْءَانٌ هُدّى إلتحاس وبينت من 
21 3 عع مس 5 04 م 8 0 ا 
ى والفرفًا 3 نحم ١‏ 
هد والعرفانِ فمن سيد ونكم الذهر 


عم ساس 


َِضْمَةٌ ومن كاد مَويضًا أو عَكَ سَمَرٍ 


سكو مجر 


مَصِدَة نمياو لَحَريوِيِدُ أنَهبِحكُمْ ادر 
ولا ويد بِكُم الشترٌ وَِتكَمِنُا الَهدّة 
وكا للَة َل مَاهَدَسَحُ وَلكَلَسكُْ 
تَفْكرُورك #[البقرة: 188-149]. 

وفي الحج قال الله تعالى: ووو عَلِتُوا 
ع ب للذث يلد ق كن يسم عيضا 


0 
رءوه 
م 


أو يوء أذ ين وأو مفديَةٌ نيام أَوْصَدقة أو 
لق [البقرة:197]. 
كع شاع عر 
لا دوت ما فقوت حرج إذا تصحوأ لله 
2 8 0 34 كي سا سب مج كم سل 
وقال جل شأنه أيضًاء م لَبَسَ عَلَ التق 
عرج حر 
اي ل لاع لس سه عر م 
قول الله تعالى: « الس عَلَ الالمئ حَيّ 
سبو إخويحكُم أو بيو لَحوْيِصكُع أو 
بر 
هذى 5 1 خم 1 عله 0 
و بوت أَخْولكُم أَرْ بِيُوتٍ لوحكم أل 


وفي رفع الحرج عن المريض في الجهاد 
عل الضعق] وَلَاعَلَ الْمرضَى وَلَاعَلَ اريت 
وَرَسُولِو ما عَلٌ المُحسديت ين سيبل وَألَهُ 
0 5 و 

6 مبرعواء تلب موت ادكه 
عل الْمرِيض حرج 

55 ا 1 
لمر وَمَوييول يديد عدبا ليما الفتح137]. 

بورع سيعو “موا 6ب اعيز 

ما مَلَحَكُتّم مَفَايحَده أو صّرِيقِكُمْ 


ها - 


والإذن له بالتخلف» قال الله تعالى: « لَب 
مدع رب دماعم] 

عور يحي #[التوبة:41]. 

رح ولا عل لا 

سبي أله رسو ييه جنّتٍ يدر ون ها 
وفي الأكل من بيوت الأقارب نجد 

لا َل ايع حرج وَلَاعك المي حتعٌ 

أو سبو سَآيحكُم أ موت هدم أو 

بِيُوتِ ألم حكُم أو بُيُوتٍ عمد 


لتق 


تبس ميسكم جتاع ل مكلا يبنا 


كَلَّحكُمْ تَمَقِلُويَت #النور:11]. 

وفي المقصود بهذه الآية خمسة أقاويل: 

أحدها: أن الأنصار كانوا يتحرجون أن 
يؤاكلوا هؤلاء إذا دعوا إلى الطعام فيقولون: 
الأعمى لا ييصر أطيب الطعام» والأعرج 
لا يستطيع الزحام عند الطعام» والمريض 
يضعف عن مشاركة الصحيح في الطعام» 
وكانوا يقولون: طعامهم مفرد ويرون أنه 
أفضل من أن يكونوا شركاءء فأنزل الله هذه 
الآية فيهم ورفع الحرج عنهم في مؤاكلتهم؛ 
قاله ابن عباس» والضحاك والكلبي. 

الثاني: أنه ليس على هؤلاء من أهل 
الزمانة حرج أن يأكلوا من بيوت من سمى 
الله بعد هذا من أهاليهم» قاله مجاهد. 

الثالث: أنه كان المذكورون من أهل 
الزمانة يخلفون الأنصار في منازلهم إذا 
خرجوا بجهاد وكانوا يتحرجون أن يأكلوا 
منها فرخص الله لهم في الأكل من بيوت 
من استخلفوهم فيهاء قاله الزهري. 

الرابع: أنها نزلت في إسقاط الجهاد عمن 
ذكروا من أهل الزمانة. 

الخامس: ليس على من ذكر من أهل 
الزمانة حرج إذا دعي إلى وليمة أن يأخذ معه 
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برك 


ح ف إلاء 
قاتده0 , 

هذا وللمريض حقوق كفلتها السنة 
النبوية؛ كالزيارة» والدعاء له بالشفاء ونحوها 
مما ورد في مواضعه؛ مما لا يتسع المقام 
لذكره لعدم صلته المباشرة بآيات قرآنية. 

الفرع الخامس: حقوق أبناء السبيل: 

ابن السبيل صنف من الأصناف التي ورد 
ذكرها في آية مصارف الزكاة» وقد اختلف 
في المقصود به وأشهر ما في ذلك قولان: 

أولًا: أنه المسافر الغريب أوعابر الطريق» 
الذي انقطعت به النفقة» وسمي بذلك كأن 
الطريق ولدته7"). 

ثائيًا: أن المراد به الضيفء أو المسافر 
الذي يمر بحي من الأحياء» حيث يجب 
إكرامه7". 

ولابن السبيل جملة من الحقوق ورد 
ذكرها في القرآن الكريم بيانها على هذا 
النحو: 

.١‏ الأخذ من الزكاة. 

قال تعالى: فَإإِنَمَا ألصَدَقت إِلْشْمَرَاه 
تسكن وَالعيملي عا مله ويم 
َف ارقا وَلعَدرِمينَ َف سيل لله 
وين َيل درِسَةٌ صرت أو وَأهَهُ عليِمٌ 
ححكية 4 [الترية:0.]. 
)١(‏ النكت والعيونء الماوردي .١77/4‏ 
() انظر: البحر المديده ابن عجيبة .71١9/1١‏ 


انظر: الكشافء الزرمخشري /١‏ 44 27 التحرير 
والتنوير» ابن عاشور /١6‏ /الا. 





؟'. الإنفاق عليه. 

قال._تعالى: بس دك وأ رفك 
وَدَاقَ الْمَالَ عَلَ حْبوء دوى أَلْشُرْق والبتتئ 
وَالْمَسَكِينَ أبن ألسَبِيلٍ 4 [البقرة:/ا/11 ]. 

وقال تعالى في آية النفقة: [٠‏ يَسَكَنُوئلَكت 
مَد مُنهمودٌ كل م1 أنْتَفشُر من حبر كيلون 
وَالَْوْينَ وَالْسَى وَالتسكن ون ألتبيلٍ وَمَا 
تَنْمَُوأ مِنْ حَيْرِكَِنَ أله يي عَلِيكٌ 4 [البقرة: 
6 

“". الإحسان إليه. 

قال تعالى: ©إوَاعْبدُوا أله ولا متْركوا 
يد سَيِع رالود خسنا وَبذى الْشُرْقَ 
وَالْيتَدى والمسكين وَلَلَْارٍ ذى ألْضُرَيٌ 
تكئتار اللي والكتديي بالتلب اتن 
َلتييِلٍ وما ملك أَيَمنشخ إن أمَه ا مث 
من كان عدْسَالَا فَحُورًا © [النساء:]. 

؟. استحقاقه من الغنيمة. 

قال الله تعالى: إوَاعَلَموا أَنَمَاعَيِمتُم ين 
تنو فَأنَّ لو مسه. ولِلرسُول ولذى اشرق 
[الأنفال: 41 ]. 

5. إيفاؤه حقه. 

قال تعالى: وات ذا الْمرَق 1 
َالِْسَكتَ ون الْتيِلٍ ولا بّدْرَ بَدرَا 4 


[الأسواءة ا 


كك 


في قوله تعالى: «[ كنات دَا َي 
5 20 وأ ليل كِكَ كَ حي نيت 
يدون وه الله رليك هم م الْميْيمونَ # 
[الروم: 8"]. 
8. استحقاقه من 2 
قال تعالى: مم أفاء فاء الله عل رسُولو- من 5 
أَمْلٍ ار مله وليل وَلِذِى الْقَرَقٌ والبتد 
وَاَلْمَحِكينِ وَنِ ليل © [الحشر:]. 
الفرع السادس: حقوق ق الأطفال: 
اهتم الإسلام بالطفولة الكريمة وجعلها 
أساس المجتمع السوي. وأعطاها اهتمامًا 
بالعّاه فحض على الزواج وعلى حسن 
اخختيار كل من الزوجين للآخر لما في ذلك 
من أثر في حسن العشرة والنشأة الكريمة 
للأطفال» وورد في القرآن الكريم طائفة من 
حقوق الأطفال على هذا النحو: 
.١‏ حق الرضاعة. 
من أبرز حقوق الطفل بعد ولادته حق 
الرضاعة التي تقوم بها الأم أو أي امرأة 
أخرى بالأجر مع التزام والد الطفل بهذا 
الأجر مع ملاحظة أن الرضاع ليس بواجب 
على الأم ولا تجبر عليه» إلا إذا لم يوجد 
غيرهاء مما يترتب على ترك الرضاع إضرار 
بالطفل: وقد نص القرآن الكريم على ذلك 


في غير موضع منها: 
قال الله تعالى: 00 يعن 
أَوَلَدَهُنّ حولي كاملين تنآك يع ليا 


لتق 
كو بالترون" 4 


نض 


وَعَلَ الْولُو لَه ر 
[البقرة: 777 ]. 

قال الطبري: «وليس ذلك بإيجاب من 
الله تعالى ذكره عليهن رضاعهم. إذا كان 
المولود له ولدء حيّا موسرًا؛ لآن الله تعالى 
ذكره قال في سورة النساء القصرى: 9إوّإن 
َاسرْم وضع لَه تين 4 [الطلاق: ]. 

فأخبر تعالى ذكره: أن الوالدة والمولود 
له إن تعاسرا في الأجرة التي ترضع بها 
المرأة ولدهاء 0 أخرى سواها ترضعه» 
فلم يوجب عليها فرضًا رضاع ولدها. فكان 
معلومًا بذلك أن قوله: «وَالْوَلِدتُ يضمن 
أَوَلدَهَنّ و كين كان © دلالة على مبلغ غاية 
الرضاع التي متى اختلف الوالدان في رضاع 
المولود بعده» جعل حدًّا يفصل به بينهماء لا 
دلالة على أن فرضًا على الوالدات رضاع 
أولادهن270. 

وجاء ف نفس الآية: هون نيدم أن 
ككيطرا كذ مك جع عي ا سل كا 
مقع لوال لق وا 0 هيا 
بصي © [البقرة:770]. 

؟. حق التربية والتقويم. 

تربية الأولاد وتقويمهم من الحقوق التي 
كفلها الإسلام لهم» وحض عليها الوالدين» 
وذلك وارد كثيرًا في السنة النبوبة بتوسع» 
وأصول التربية وارد بعضها في كتاب الله 


.81/8 جامع البيان» الطبري‎ )١( 


1 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


م 


ح ف للاء 


تعالى» وأبرزها في موطنين: 

الموطن الأول: في وصف سيدنا 
إسماعيل عليه السلام حيث كان يأمر أهله 
بالصلاة والزكاة» وهذا جانب من جوانب 
التربية. 

قال تعالى: ادرف الككب إتمعيل له 
امح جب كن سلا ينا 59 يأ 
هله بالْصَلَرة والرّكزة وَكَان عند ريد مزيزمًا 
ينيدا 

الموطن الثاني: في تعليم الأطفال 
الاستئذان. 

قال تعالى: «يتايها ال ا 
يتتعنيك لي تتكك دك وليه يا 
َكَل نكا َك مان مل سكو ار مح 
تصَعون بكم ونَطويرةوما بد صَكو وَل لماه 
َلسُعووت لج 4 [النور:6ه]. 

والمراد بهم الأطفال الأحرار دون 
البلوغ"'» على تفصيل في الآية وخلاف 
هل المقصود بها الذكور والإناث أم الذكور 
فقط» وليس هذا موضع لبسط الخلاف في 
المسألة. 

قال الجصاص: «وقوله: ردن يلهأ 
َك نكر ) يدل على أن من لم يبلغ وقد 
00 وينهى عن ارتكاب 

لقبائح وإن لم يكن من أهل التكليف 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل ؟/ 744. جامع البيان» 
الطبري .7١7/19‏ 





على جهة التعليم؛ كما أمرهم الله تعالى 
بالاستئذان في هذه الأوقات»7". 

344 نفس 2 0-0 
1 ا سي - 
ع سكيد © [النور:09]. 

هذا وحقوق الأطفال على جهة الإجمال 
كثيرة مبسوطة فى كتب السنة النبوية مما لا 
مجال لذكره. ١‏ 

وقد نص القرار رقم: ١١1"‏ (9/ 11017] 
بشأن موضوع حقوق الأطفال والمسنين» 
والصادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
المنيثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في 
دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة 
العربية السعودية» من 0؟ جمادى الآخرة 
١0ه- ١‏ رجب ١145ه‏ الموافق *؟ 
- 58 أيلول (سبتمبر) ١٠٠٠م.‏ على عدة 
توصيات تتعلق بحقوق الأطفال مستمدة من 
القرآن والسئة تصل في مجملها إلى عشرة 
بنوو0. 
ثامنًا: حقوق الفقراء والمساكين: 

الفقراء والمساكين صنفان من أصئاف 
الزكاة الواردة في قول الله تعالى: نما 


9" انظر: قرارات المجمع 6/١‏ ومجلة 
مجمع الفقه الإسلامي» عدد 215 ص19/85. 


معي 0 3 
أنه وَألَهُعَهرٌحصكية © [التوبة::6]. 
وللعلماء كلام طويل في تعريف كل 


منهما والتفرقة بينهما أشير إليه بإيجاز: 
© أن الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه 
اك 


© أن الفقير الذي لا يسأل الناس» كما 
قال الله تعالى في صفة الفقراء: 9لا 
قورت الكامك إلكاناً» [البقرة: 
707]ء والمسكين هو الذي يسأل 
الناس» كما 0 الله تعالى: «إوَيظهِمُون 
لمم عَكَ حي وسكي وَبتما وأبير4 
قد جاءريسال50 

© أن الفقير الذي يسأل ويظهر افتقاره 
وحاجته إلى الناسء استدلالًا بقوله عز 
وجل: (وَآنْ م ألْْقَرة4: والمسكين 
هو الذي به زمانة لا يسأل ولا يعطى ) 
لهء كما قال الله تعالى: مأأَرَمِسَكيِمادًا 
ري [البلد:1] أي: لاصقًا بالتراب 
من الجوع والعرى7". 

© أن الفقير هو الذي له بلغة لا تكفيه 
لعيش عامه» والمسكين هو من ليس 

0) 


الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 159/8. 
20( وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة» كما في 
الييسوزظ السرتخسي ارا 
وهو رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة» كما 
فى النيسوط ا 34 


22 


لتق 


لديه شيء بالكلية 29. 

© أن الفقير هو الذي يقدر على ما يقع 
موقعًا من كفايته إلا إنه لا يكفيه!”. 

© أن الفقير هو الذي لا يجد شيئًا ألبته 
أي: قطعاء أو يجد شيئًا يسيرًا من 
الكفاية دون نصفها من كسب أو غيره 
مما لايقع موقعًا من كفايته» والمسكين 
الذي يجد معظم الكفاية أو نصفهاء من 


كنسية أو فيرو 
الفرق بين الفقير والمسكين: 


للعلماء في التفرقة بين الفقير والمسكين 
أو التشابه بينهما أقوال أوجزها في ثلاثة: 
القول الأول: أن الفقير أحسن حالّا من 
المسكين» قال ابن السكيت: سألت أعرابيًا 
أفقير أنت؟ فقال: لا والله» بل مسكين. 
القول الثاني: أن المسكين أحسن حالًا 
0 أ الله 3 قال: 7 
[الكيف :0 موسي وبع 0 
حقٌ الفقراء: 8 لِلْمْفَراءِ ال عر ةا 
فف كبيل الله لا يسْتَطِيعُوت صَربا 
ف الأرضف #البقرة:77]. 
(4) وهو مشهور عن ابن عرفة المالكي كما في 
رشك ري 11/7 
(5) تعريف الفقير هكذا مروي عن الشافعي 
وبعض أصحابه كما في المجموع /١‏ ل 
وتعريف المسكين مروي عن بعض الشافعية 


كما في المجموع؛ للنووي 5/ 156. 
(5) كشاف القناعء البهوتي ؟/ 7177. 
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القول الثالث: أنهما صنف واحدء وهو 
الذي لا شيء له فجعلهما سواء/". 

هذا وقد حثت نصوص القرآن الكريم 
على وجوب إيتاء حق المساكين في غير 
عض كاقل الالنعالل :لل وات ملق 


0 1 مرقح سه ف ل 


ل ص الوص ياصع 
بن وين امِل ولا سُذْرْ ًا © 


م مور 


لسر 1 

وقوله جل شأنه: «إ كََاتِ دا عرق حَقَّهُ 
وَالْسَكينٌ أن ألبيلٍ كَلِكَ حي للدت 
يبود مد لَك هم الميطة 402 
[الروم: 8؟]. 

وأبرز ما يمكن ملاحظته من حقوق 
الفقراء والمساكين في القرآن الكريم ما يلي: 

.١‏ دفع الزكاة إليهم. 

0 بنص ل انما ب ٌ 

ويم و ركاب لوي كر كل 
7 ل تير ووه يرب ألا وَألّهُ عَليمٌ 
فحوه [العوبة:5]. 

هذا وقد لاحظ بعض العلماء أن الفقير 
والمسكين يأخذون منها أخدًا مستقراء لا 
يجي عليوم ردما نعذوديأي سال على أو 
أست لسو 

؟. مراعاة شعورهم في دفع الصدقات 


)١(‏ انظر: لسان العرب» ابن منظور ممرحى_ 
الرككاتى المصباح المثيرء» الفيومي 
ا 

22( تحت العرني 3 





بأفضلية إخفاء الصدقة. 
كما في قوله تعالى: إن بُنْدُوأ 
قرح خا عر 0 


لصَّدَمَتِ مَنِعِمًا ب إن مُحْفُوُمًا 


بس بلس سف 4 لد ونال وس ب له 
الفقراءة فهو حير لحكم وَتَكيعرحكُم ين 


ساق د وَأ د وخا بِمَا َمَلُونَ جر 4 
[البقرة: 719/1]. 


وللعلماء كلام طويل في المقارئة بين 
الإخفاء والإظهار في هذا الصددء لا مجال 
لذكره0". 

". المبادرة بإعطائهم قبل السؤال لا 
سيما المتعففون منهم الذين لا يسألون 
الناس إلحاقًا. 

كما في قوله تعالى لمر را اليرت 
اياف حبرا الَو لاس تيوت 
ْنا ف الْأضف سه الجحاهل 
أقيمة يرت العثْلٍ تعَرئُهُم بربتهع لا 
محتاورب الكائت إلصاكا وما نشوا ون 
حير يك لله يو عَييِم 41 
1 ]. 

*. الحث على تزوج الفقراء مع وعد الله 
تعالى لهم بالغنى بسبب الزواج. 

كما تي أقولة تعالى: «إوأتكما الأيس 


كلصن بن ل 
قرا ينهم له دن فَِْع #[النور: 59]. 


ه. جعل نصيب للفقراء والمساكين في 

() انظر: معاني القرآن» النحاس 901١/١‏ 
زاد المسير» ابن الجوزي 275/١‏ أحكام 
القرآن» ابن العربي /١‏ 87/7 . 


الغنيمة. 

كما في قوله تعالى: لوَكتَماَِمُم 
1 خخ ب يخ ل ان 1 
ين سَىْء أن له مه ولِلرَسُول وَإذى الْشَرق 
2 وَالْمسكين 4 [الأنفال: ١‏ 5]. 

*. جعل ذ يب لهم عند حضور القسمة. 


كما في قول الله تعالى: لا وَإِدَا حَصَمٌ 
اللاي سرك 384 روي وعدت 
الْقَسََة أوُنوا العْرْقَ وَائسَى وَالَْتحكينٌ 


َررْفوهم مِنَهُ وَقوثوا 
[النساء: 4]. 

كما في قول الله تعالى: أمُلْمآ أَلمَدَشر 
كت لتحيل © [البقرة: ١‏ 7]. 

8. الإحسان إليهم. 

كما في قول الله تعالى: «إوَإِدْأَخَذْنَا 
سق به إشرويل ] تَنبْدُود إلا لله 
تلق إخساة وى اشرق والبكن 
وَاَلْصَسصكين # [البقرة: 87]. 

4. التصدق عليهم بالطعام والشراب. 

كما في قول الله تعالى: لأوَيظِمُو امام 
عل حْيهمِسَكِيِنًا ويتِما ورا [الإنسان: 8]. 

وقوله جل شأنه في سورة البلد: «أَرْ 
عِسَكيَِادَامكريةَ 4 [البلد:15]. 

والمراد به: مسكيئًا ذا لصوق بالأرض 
لحاجته وشدة فقرهء يقال: ترب فلان: إذا 
افتقر والتصق بالتراب» ويقال أيضًا ترب 
بمعنى افتقرء وأترب» أي: استغنى» كأن 


كن 1 كنثرة4 


لتق 


الهمزة لل 1 00 

.١‏ جعل نصيب للمساكين من الكفارات 
المالية. 

كما في قوله تعالى في كفارة اليمين: 
وإكترنه. لام كر سكي ون وس 
سل م ابو سخ سرش سم ع لخم م م وسمرعة 
ما تَطَِمُونَ أهار أ وكسوثه مأو ريز رَكَبْةَ 4 
[المائدة:869]. 

85 5 دي م خالل 
وقوله تعالى في جزاء الصيد: «أوْكَمرَةٌ 
مَارْمَسككِينَ # [المائدة:90]. 

وقوله تعالى في كفارة الظهار: (إسن لَرَ 
مسَتَِعَ وَِطعَامٌ سِقَنَ كنا (4)2 [المجادلة: 
] 


تاسعًا: حقوق غير المسلمين: 

كفل الإسلام لغير المسلمين جملة 
من الحقوق التي يتمتعون بها في ظل 
الإسلام» بغض النظر عن تقسيماتهم 
المختلفة» وينقسم غير المسلمين من حيث 
عداوتهم ومسالمتهم إلى صنفين: مسالمين 
ومحاربين» والمسالمون هم: الذميون» 
والمعاهدون. والمستأمنون» وهذا طرف 
مما ورد في القرآن الكريم من حقوقهم. 
.١‏ البر والقسط مع المسالمين من غير 

المسلمين. 

وهم الذين لم يتعرضوا للمسلمين بضرر 
أو سوءء ولم يحاربوهم فهؤلاء لم ينه الله 
)١(‏ انظر: اللباب في علوم الكتاب4/ 84 البحر 

المديد 8/ 5077. 
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تعالى عن برّهم والإقساط 0 كما في 
قوله تعالى: «إ ارك أمَدعِ ْنَا يفيلو 
ف أبن لديو ين دعر 1 
لهم إن أله ب الفقيطين (2) إن يبك لَه 
عن أل كو : في ألدن ن وَلْيجو صم ين ومرخم 
وظته راع راك أن ولو ومنيو 1 وبِكَمْ 
اموق [الممتحنة:ا-ى]. 

فهؤلاء لهم حقٌ البرّ والقسط؛ وفي معنى 
القسط إليهم ثلاثة أوجه ذكرها الماوردي: 

أحدها: يعني وتعدلوا فيهم» قاله ابن 
حبان. فلا تغلوا في مقاربتهم؛ ولا تسرفوا 
في مباعدتهم. 

الثاني: معناه أن تعطوهم قسطًا من 
أموالكم» حكاه ابن عيسى. 

الثالث: أنه الإنفاق على من وجبت نفقته 
منهمء ولا يكون اختلاف الدين مانعًا من 
استحقاقها(2. 

وهذه الآية ذهب بعض مفسري السلف 
إلى أنها منسوخة بآيات القتال» ولكن ذهب 
شيخ المفسرين الطبري إلى أن المعنى: ١لا‏ 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين» 
من جميع أصناف الملل والأديان أن تبرّوهم 
وتصلوهمء وتقسطوا إليهمء إن الله عزّ وجل » 
عم بقوله: ْنَل يلوح ف ألدْن وارخ جو 
من دير أ جميع من كان ذلك صفتهء فلم 
يخصص به بعضًا دون بعضء ولا معنى 


.07١ /0 النكت والعيون, الماوردي‎ )١( 





3 وَإِلْهُنا وَإِليم 
ع 


لقول من قال: ذلك منسوخ؛ لأن بر المؤمن 
من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب» 
أو ممن لا قرابة بيئه وبينه ولا نسب غير 
محرّم ولا منهيّ عنه إذا لم يكن في ذلك 
دلالة له» أو لأهل الحرب على عورة لأهل 
َيَكَمْمٌ الإسلام» أو تقوية لهم بكراع أو سلاح»7". 
". دعوة غير المسلمين إلى دين الإسلام. 

من حقوق غير المسلمين علينا أن 
ندعوهم إلى الدخول في دين الله تعالى» 
حرصًا على نشر دينهء وحرصًا على 
مصلحتهم وسلامتهم من العذاب يوم 
القيامة؛ والعديد من نصوص القرآن الكريم 
تابر يذلاك رموعذا اليل قرا الله تعالي: 


« انغ إل سبل دَيْكَ بالََِلمَمة 
نوددهم يالتى ِيَ أحسن إن ريك 
هو أَعَلدْ يمن صَلَّ جل عن سلف دفر أعله 
مغ باوب 
والمراد بسبيل الله هنا هو دينه وطاعته 
سبحانه وتعالي20. 


. عدم مجادلة أهل الكتاب إلا بالحسنى. 

قال الله تعالى: ولا يلوا هل 
السيكتب إِلَا اق هى أ حَسَنُ ان لما 
َامَنَا بأد 9 35 مون 


5 6 


1 


دكي عسوم 


(؟) جامع البيان» 7377/57 
() انظر: تفسير السمرقندي» .791//١‏ 


وهذه الآية ذهب البعض كقتادة ومعمر 
إلى أنها منسوخة بآية السيف» وذهب آخرون 
كابن زيد إلى أنها ليست منسوخة'"'. وفي 
المقصود بالتي هي أحسن أربعة أقوال: 

أحدها: أن التي هي أحسن قول: (لا إله 
إلا الله)» قاله ابن عباس. والثاني: الكف 
عنهم عند بذل الجزية منهم وقتالهم إن 
أبواء قاله مجاهد.والثالث: أنهم إن قالوا 
شرا فقولوا لهم خيراء رواه ابن أبي نجيح. 
والرابع: وهو أن يحتج لشريعة الإسلام ولا 


يذم ما تقدمها من الشرائع. . _ 
وفي المراد بٌٍْاالْدِينَ ظَلَموأ ود مِنْهُرَك مد 
أقوال: 


أحدها: أنهم أهل الحربء قاله مجاهد. 
والثاني: من منع الجزية منهمء رواه 
والثالث: ظلموا بالإقامة على كفرهم بعد 
ظلموا في جدالهم فأغلظوا لهمء قاله ابن 
عبس 11 
*. الوفاء بالعهود لهم. 
الأصل في العهد أو الالتزام أنه يجب 
2 به امتثالًا لقوله تعالى: 9يكييًا 
لدبت ءَامَبُوا وفوا يالحُفُودِ 4# [الأنعام:١].‏ 
وجرى خلاف كبير في المقصود بالعقود 
)١(‏ انظر:جامع البيان» الطبري »41//7١‏ النتكت 


والعيون» الماوردي /08. 
(1) انظر:النكت والعيون» 785/5. 


لتق 


في الآية على نخمسة أقوال”". 

منها أن المراد بها العقود التي يتعاقدها 
الناس بينهمء ويعقدها المرء على نفسه 
وأشهرها خمسة: عقدة الأيمان» وعقدة 
التكاح؛ وعقدة العهد. وعقدة البيع» وعقدة 
الحلف. وهذا مروي عن عبد الرحمن بن 
زيد». 

وفيما يتعلق بالعهد مع غير المسلمين 
يقول المولى عز وجل: 8 إلا ديرت 
موو م جد حوروعي 
مها ا 1 وا إليِهِمْ عَهَدَهْْ إِلّ 

تيم إِذَأمَه حب الْمنّقِينَ 4 [التوبة:ة]. 

د تنص على على وجوب الوفاء 
بالعهد مع غير المسلمين الذين التزموا به 
إلى تمام وقته» فلا يجوز نقضه من جانب 
المسلمين إلا إذا غدر المشركون ونخانوا. 


(©) انظر: تفسير مقاتل 077/١‏ جامع البيان» 
الطبري 4/ 449- »40١‏ الكت والعيوث» 
الماوردي 5-0 

4 انظر: جامع البيان» الطبري 4/ 507 . 

69 اتظرة تقسي رالسم ر قلي #88./7. 
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لما كانت الحقوق على اختلاف أنواعها 
ودرجاتها ذات أهمية كبيرة في الدنيا 
والآخرة» فقد أمر الله تعالى الناس بأدائهاء 
ورتب على ذلك الثواب الكبير والفضل 
العظيم؛ وحذّر من تضبيعها أو إهدارها 
والتعدي عليهاء ورتب على ذلك العواقب 
الوخيمة في الدنيا والآخرة. 
ونصوص القرآن الكريم وافرة في هذا 
الصدد منها ما هو صريح أمرًا ونهيّاء ومنها 
ما استنبطه المفسرون والفقهاء من الآيات 
المتعددة التى تدل على استيفاء الحقوق» 
وما يسقط منها بالتوبة وما لا يسقطء وما 
تكفره الحسنات وما لا تكفره» وأتناول ذلك 
على النحو الآتي: 
أولذقواب اللحوشين لقوق 
.١‏ الحقوق بجميع أقسامها أمانة اختص 
الإنسان بحملها. 
قال تعالى: ف إنَّا َرضَْا لْدَمَائَةَ حك 
-. الس الال ابو 2ت أن يلا 
مقن ينها وَحَلَهَا ادن به كنّ - 
- اساسي 
فسرت الأمانة في الآية الكريمة 
بتفسيرات عدة» ففسرها البعض بأنها طاعة 
الله عز وجل وفرائضه وشرائعهء روي هذا 
عن ابن عباس ومجاهد والضحاكء والحسن 





وأبي العالية» ومقاتل» وقتادة» وسعيد بن 
جبير وغيرهه!". 

وذهب بعضهم إلى أن الأمانة هي غسل 
الجنابة» وذهب أبو الدرداء وغيره إلى أن 
الأمانة هي حفظ الفرج للرجال والنساء!"» 
وذهب السدي إلى أن المقصود بها اثتمان 
قابيل على أخيه”". 

وذهب ابن مسعود إلى أن الأمانة هنا 
المقصود بها أمانات الناس من الودائع 
ونحوها”"» وأورد فيها حديث «القتل في 
سبيل اللّه يكفّر الدّنوب كلّها غير الأمانة» 
يؤتى بالشّهيد في سبيل الله فيقال: أدّ 
أمانتك» فيقول: من أين أؤدّيها فقد ذهبت 
الذّنيا؟ قال: فيقال: اذهبوا به إلى الهاوية» 
حتّى إذا انتهي به إلى قرار الهاوية؛ مكلت له 
أماته كهيئتها يوم ذهبت فيحملها فيضعها 
على عاتقه» فيتصعد في الثار حتّى إذا رأى 
أن قد خرج منها فهوت» وهوى في إثرها أبد 
الآبدين» ثم قرأ عبد اللّه :ماله يمد أن 
َو الي ميا . 


- 705/١ انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.478/6 النكت والعيون» الماوردي‎ 8 

(؟) انظر: جامع البيان» الطبري ١؟/‏ 6 التكت 
والعيون» الماوردي 578/5. 

(6) انظر: النكت والعيونء الماوردي 478//4. 

(4) انظر: جامع البيان» الطبري ١؟/640.‏ 

(0) أخرجه البيهتي في السق الكبرى» كتاب 
لوديعة باب ما جا 3 فى الترغيب فى أداء 
لأمانات» رقم/51 0 


وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 





". الحقوق أمانة واجبة الأداء. 
جميع الحقوق التي شرعها الله تعالى 
أمانة في أعناقنا يجب علينا أداؤها ظإِنَآنَهَ 
امد أن مُوّدُوأ المنتات إل أَمْلِهَاوَإِدا حَكدَسر 
ههكن ِيعَابَضِيرا © [النساء:06]. 
قال الطبري تعقيبًا على قول ابن جريج 
إن هذه الآية نزلت في عثمان بن طلحة» (إنه 
جائز أن تكون نزلت فيه» وأريد به كل مؤتمن 
على أمانة» فدخل فيه ولاة أمور المسلمين» 
وكل مؤتمن على أمانة في دين أو دنيا. 
ولذلك قال من قال: عني به قضاء الدين» 
وردٌ حقوق الناس2"76. 
*. إيفاء حقوق الناس عاقبته الفلاح. 
أمر الله تعالى بإيتاء حقوق الغير لا سيما 
إن كان له درجة خاصة: أو ظروف خاصة؛ 


كالأقارب والمساكين وأيناء السبيل. 


اروس | سا 


قال تعالى: #8 قَنَاتٍِ ذَا الَْريِ حَقَّمْ 


واو م ممه 2 
يربذوت وحجه الله 


[الروم:7”8]. 
والمعنى هنا يجوز أن يكون مراده 
الصدقات الواجبة في آية مصارف الزكاةء 
وجائز أن يكون الحق الذي يلزمه إعطاؤه 
عند الضرورة إليه”". 
رقم 31750 


)١(‏ جامع البيان» ا 
4ق أحكام القرآن» الجصاص .7١/5‏ 


م برو معوء 
وليك هْمْ انين » 


للق 


وقيل: «المقصود إيتاء ذي القربى حقه 
من صلة المال وحسن المعاشرة ولين 
القول» قال الحسن «حقه» المواساة في 
اليسر وقول ميسور في العسر»7". 

*. إيفاء الحقوق من أهم وصايا الأنبياء 

إلى قومهم. 

أرسل الله تعالى أنبياءه ورسله لهداية 
مخالفة الله تعالى» وأكل حقوق الناس» 
ولهذا جاءت آيات القرآن لتبرز وصايا 
الأنبياء لقومهم في هذا الشأن. 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك: وصية 
سيدنا شعيب عليه السلام لقومه ف وَيُتَرَوٍ 
وبا ألْيِحكَيَاَ وَلييرَائت لقنل وَل 
كَبَحَسُوأ اليس أَقْيََهُمَ وَلَا مَعَئوا ف 
1 


نْضٍ مُفْسِدِينَ # [هود: 86]. 


أي: لا تنقصوا الناس حقوقهم» كماروي 
عن صالح بن حيء وقتادة/1'. 
5. الوصايا القرآنية الإجمالية داخلة 

جميعها في الحقوق. 

وردت وصايا قرآثية على سبيل الإجمال 
في سورتي الأنعام والإسراء بلغت عشر 
وصايا في الأولى» واثنتا عشرة وصية في 
الثانية» واشتملت هذه الوصايا على طائفة 
كبيرة من الحقوقء سواء كانت حقوقًا لله 


() المحرر الوجيزه ابن عطية 4/ 8957. 
() انظر: تفسير مقاتل 2١78/7‏ جامع البيان» 
الطبري 58/١9‏ 55-5 4. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


راع 


ح ف إلاء 


تعالى أم للعباد. 

فوصية سورة الأنعام في قول الله تعالى: 
«مزتمالوا أت ماحم ربس قث 
وكا بَطرح ولا تَقَئنوا الى الي حي مه 
اللي مَل وَصَككْ ير. لهَلك خهاو (5) 
ولا نَقرأ مَالَ أل إلا لق ِى سن حي 
يل أده واوا الحكيل والميراك انط 
تلك تنس إلا رسمها وَإِذَا قث مأغراوًا 
ولو كاد داصق ويم امه أؤفأ يكم 
مَصَكمْ بد هلك نكت (2)وَأنّ هَذَا 
رك مُستقمَانتَموة وكا يما الشهل 
مرق يَكُمْ عن سيلو دلْكُم وَصَلْكُم يده 
عَلَكْمَتَنّمونَ (402 [الأنعام: .]١ 5-1١01‏ 

ووصية سورة الإسرء في قوله تعالى: 

وَقصَى ويك ألا تدوأ إل بيه مَرالولدين 
إعسدئا ماين دك الصكر دهم أو 
اكريما (4)5 إلى قوله: لولَاتمْشش في 
لْارْضٍ مرا إِنّكَ أن خَخرقَ لايس وآل تبغ 
لَِْالَ ظولا 2 عل دك كان سَيكه ند ميْكَ 
مَكَروها )461 [الإسراء:78-وم]. 

قلت: وهذه الحقوق السابق ذكرها في 
الأنعام والإسراء ورد ذكر أكثرها بالتفصيل 
في المبحث السابق. 





". استيفاء الحقوق في الدنيا. 

شرع الله عز وجل الولاية العظمى» 
وما يستتبعها من الولايات الأخرى» لإقامة 
العدل في الأرضء وأنزل الأحكام الشرعية 
لتكون دستورًا يحفظ للناس حقوقهاء فكانت 
مشروعية القصاص والحدود والتعازير على 
نحو ما هو معروف في الشريعة الإسلامية» 
ولذلك نجد ضوابط الشريعة الإسلامية 
الحاكمة لاستيفاء الحقوق. 

وبالنظر إلى الحقوق من حيث استيفاؤها 
إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما لا بد فيه من الرفع إلى القضاءء 
باتفاق الفقهاء؟ كتحصيل العقوبات وما 
يخاف من استيفاته الفتئنق» وذلك لخطرها 
وكذلك ما كان من الحقوق مختلقًا فى أصل 
ثبوته. ١‏ 

الثاني: ما لا يحتاج إلى القضاء باتفاق 
الفقهاء» لتحصيل الأعيان المستحقة» 
وتحصيل نفقة الزوجة والأولاد. 

الثالث: ما اختلف في جواز تحصيله من 
غير قضاءء كاستيفاء الديون2"7. 
ثانيًا: عاقبة المفرطين فى الحقوق: 

حذرت الشريعة الإسلامية من التعدي 
على الحقوقء سواء كانت من حقوق الله 
تعالى أو من حقوق العباد» وورد في نصوص 


)١(‏ الموسوعة الجنائية الإسلامية /١‏ 1/ا. 


الكتاب العزيز آيات تحذر من ذلك» وأورد 
في هذا المطلب جوانب من التحذير في 
تعدي الحدود والتفريط في الحقوق؛ وما 
يتعلق بها على النحو التالي: 

.١‏ التعدي على الحقوق يعتبر كفر أو 

فجور. 

قال تعالى: «إوقجوة رمد عَلَا ره (8) 
256 مَرَدٌ (12 ربد م عد لس ال تبر 42 
[عبس:٠47-4].‏ 

حيث ذهب بعض المفسرين إلى أن 
المراد: أن الموصوفين بهذا (كفرة) في 
حقوق الله تعالى» (فجرة) في حقوق العباد. 
وأنهم لما جمعوا الفجور إلى الكفر جمع 
إلى سواد وجوههم الغبرة!. 

؟. حقوق العباد لا تكفرها الصدقة. 

يخطئ من يظن أن اليد وفعل 
الخيرات تكفر كل الذنوبء أو تعفي المرء 
كل الماك ىذأ رمي ياك 
حقوق الناس؛ لأن حقوق الناس تقوم على 


المشاحّة. 
0 الله تعالى ادم دوا الصَّدَقَتِ 
5-7 اي ره 2 


موس سووع 


كَهْوَ حي اك ك2 0-6 2 
سيكيس لا ينا قتف خرن 
[البقرة:71/1]. 

ذكر الإمام الماوردي أن كلمة (من) 


5 


.51١ /5 انظر: التكت والعيون الماوردي‎ )١( 


للق 


هنا للتبعيض؛ لأن حقوق العباد لا تكفرها 
الصدقة0. 
. حقوق العباد لا تسقط بالتوبة. 

التوبة لها شروط معروفة عند العلماء» 
سواء تعلقت بحقوق الله تعالى أو بحقوق 
العباده وأهم شرط فيما يتعلق بالتوبة 
من حقوق العباد هو التحلل من تبعاتهم 
ومظالمهم» وهذا معروف بلا خلاف في 
عامة الحقوق» وفيه خلاف يسير فيما إذا 
كانت حقوق الناس استولي عليها بالحرابة 
ونحوها. 

أما عن الأول فهذا مستفاد من نصوص 
قرآنية كثيرة» منها قوله تعالى: (كَادَادَكَتَُّ 
لتو أتوتقع كأقيذوا عَم وكق باه يها 4 
[النساء:؟]. 

حيث استنبط منها بعض المفسرين أن 
حقوق الناس لا تسقط بالتوبة". 

ومنها قوله تعالى: (إإنَ سكت يدن 
أَلتييعَاتٍ لِك وكا اكيت 4 [هود:؛ .]١١‏ 

قال الألوسى: «ولا يمكن على ذلك 
التقدير حملها على الظاهر لما أن السيئة 
حينئذ تشمل حقوق العباد والإجماع على 
أن الحسنات لا تذهبها وإنما تذهبها التوبة 
بشروطها المعتبرة المعلومة»). 

وأما عن الثاني وهو عدم سقوط حقوق 


(9) روح البيان» إسماعيل حقي ؟/ 4 1. 
(4) روح المعاني 775/4. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


2:6 


ح ف إلاء 
الناس عن المحارب» فقد قال الله عز 
وجل: 2 إلا لذي تابو من مَل أن تَتَدِرُوا 
عَم مكنا ألك اله حَفُودٌ يبد 4 
[المائدة: 7]. 

استفيد من الآبة أن المحارب إذا تاب 
منهم قبل القدرة عليهم وهو قبل أن يظفر به 
الإمام تسقط عنه كل عقوبة وجبت حقا لله 
ولا يسقط ما كان من حقوق العباد فإن كان 
قد قتل في قطع الطريق يسقط عنه بالتوبة 
قبل القدرة عليه تحتم القتل» ويبقى عليه 
القصاص لولي القتيل فإن شاء عفا عنه وإن 
شاء استوفاه» وإن كان قد أخذ المال يسقط 
عنه القطع وإن كان قد جمع بينهما يسقط 
عنه تحتم القتل والصلب» ويجب ضمان 
المال وهو قول الشافعي رضي الله عنه"١'.‏ 
5 حقوق العباد لا تسقط بالتقادم. 

المعروف في الشريعة الإسلامية 
أن الحقوق يطرأ عليها العفو والتقادم 
ونحوهماء فما مدى أثر العفو والتقادم على 
سقوط الحقوق من عدمه؟. 

يمكن القول بأن التقادم يسري على 
حقوق العباد» وعلى -حقوق الله تعالى» فأما 
حقوق العباد فإنها لا تسقط بالتقادم بل تسمع 
الدعوى فيها متى ما تقدم صاحب الحق 
بالمطالبة بحقهء وأما الحقوق الخالصة لله 
تعالى كالحدود. فإن أقر بها الشخص بطوعه 





واختياره فلا أثر للتقادم فيهاء وإن كانت 
أثيرت بناء على شهادة الشهود فهذا محل 
خلاف بين الفقهاء”". 
6. حقوق العباد لا يصح الرجوع فيها بعد 

الإقرار بها طوعًا. 

لا يجوز للمرء أن يرجع في حق أقر 
به من حقوق العبادء وإن رجع فلا يقبل 
رجوعه؛ فقد نصت المادة )١684(‏ من 
مجلة الأحكام العدلية على مايلي: (لايصح 
الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد» فعليه 
لو قال أحد: إنني مدين لفلان بكذا درهمًا 
فيلزم بإقرارهء ولا يعتبر قوله بعد ذلك: إننتي 
رجعت عن إقراري)7”". 

وهذا آخر ما يسره الله تعالى في هذا 
البحثء» أسأل الله جل وعلا أن يرزقه رضى 
وقبولاء وأن ينفع به من قرأه ووقف عليه 
وأن يعفو عن زلاتي ويقيل عثراتي» إنه 
سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. 


الأبوة. الأمومة, الألوهية, البنوة» الحق» 
0 


١؟)‏ الموسوعة الجنائية الإسلامية /١‏ 7/87 . 
زفق مجلة الأحكام العدلية /١‏ 711. 


